مونو © الاسلاى 
أو ْ و 0 ص 


القتحكماج عبداها لمتَرُمذىٌ 
المنوق 585 ييّة 


#« اهم اله 


ايام حينونيترزيَان 


عميد مكاية أصول الدين معيد يكلية أصول الدين 


05 


مطابع دار الكتاب العرنى صر 


مساب لتم 


د عرد 1 رمم 
0 وام الصلاة طرق الهار وزلقاً من اليل 
:إن الحسنات يدهن السيمئات . ذلك ذ كرّئا 
كلذا كرين 0 


2 سدق الله العظم 0 


برس الكةئاب 


ألو ضوع 

اللقدمة . 

.شأن الصلاة 

.شأن الوقوف . 
مفسير أنوار الدكلنات 

تفسير اأتحنات لله 

.شأن العرس. 

إياب الوضوء 

-ص”ورة الصلاة من بين الأفمال 

يحل الصلاة من ألقه عز وجل 

'تفسير القبول . 

تأهل التلاوة 

حديث ألبراءات 

“باب جو أمع الكام وتفسيرها 

-عدد رئعات الصلاة . 71 
”“#فسير الواقيت 

“تفسير رضوان الله وعفوء 

: تعليم الوضوه 

منازل الصلوات من العياد 
كنابة الصلوات على للْوْ منين 5 
شرح جلث البراءات 5 3 
-حديث النعمان بن بشير فى التسبيح 
تاستدرأك وتصورب .. 


66١ 
مضل‎ 
١١١ 
يفن‎ 
قن‎ 
1١7 
15 
١65 
يننا‎ 


«الحجدث رب الالين 


- 


س__رهم 
يقول الله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون  »‏ 


وما كانت عبادة الإنس والجن من أجل نفع بصل إلى الله سبحانه من بوراء 
ذلك ؛ فهو سبحانه غنى عن العالمين » لا تنفعه طاعة ولا تضسره معصية » وإمما خلقهم 
من أجل عبادنه ليكلهم هذه المبادة » ولهصل مهم عن طريقها ليكونوا أهلا 
للقاله سبحانه » وليتجلى عليهم - إذا تزكوا ‏ بأثواره وإشراقاته . 


وقد نوع لم سبحانه العبادة » فلم يجعلها على وتيرة واحدة حتى لا يلوا » 
وحتى يكون فى :نوعها تزكية لجوانب متعددة وزوايا #تلفة من الطبيعة البشرية » 
وحتّى تتداسب على تفاوت فما ينها ل مع كل الفطر والاستمدادات 0 


وفهم بعض الناس مراد الله سبحانه » وفهموا توجيهه للبشرية نحو الككال 
الذى تحب أن يصل إليه كل من برجو لقاء الله سبخانه ». وعاموا أن السعادة كل 
السعادة إنما ى فى الإنطواء نحت الاواء الإلمى ». والدخول ف الساحات الربانية » 
قأخذوا ه يدعون ربهم بالفداة والمشى بريدون وجهه » وأخذت جنويهم تتجاق. 


« إن الله اشثرى من الؤمئين أنفسهم وأمواهم أن لم الجئة » قناذًا. بق» 


)0 
هذه اللكية » ولم يفعل مأ يذمله المبد الذبق : ققد أصبح فى رعاية الله كفل به 
سيععانه وبرعاه فى كل انوروحة مأ ضخ رفنها وها كثر: : « ومن بتق الله حمل له 


خرجاً » ويرزقه من حيث لا محاسب ؛ وهدن توك عل الله فوو وسية 24 


2 من عمل صاداً *زذ كر أوأ نثى وهو مؤمن 05262 حياي يي وأتتدر ب لمهم 
أجرم بأعسن ما كانوا يعمأون 4. 


يم قوم عن الله كل ذلك » فطبموا الحياة بطابع العبادة » وجدلوا من أعمالم 
عبادة » ومن حركا” نهم عبادة » ومن سكداتهم عبادة » بل ومن أنقاسهم عبادة » 
وجملوا من الصفم محرابا. ».ومن العمل معبداً » » فسكانت حياتهم عبادة » وحاولوا 
جاهذين : أن يقارنوا المثل الأعلى الذى أمى الله سبحاته. رسوله صلوات الله وسلامة 
غليه - أن يكونه : 


« قل إن صلالى ونسكى وعياى وتمانى لله رب المالمين » لا شر يك له ويذلك 
أمرت وأنا أول للساءين » . 


هؤلاء الذين استجابوا لله وأرسوله - فل تلمهم نحارة ولا:بيم عن ذكر الله 
وإن كانوا من كبار التجار ء ومن كيار البائمين أو المشترين » ول يلبهم عملهم 
الجاد فى المضعع عن ذكو الله » ولم ينفلوا وهم فى للعاءل أو فى الؤظائف عن رؤية 
لله هؤلاء أخذوا ف التاريخ لقي معيئاً وتسموا بشّسمية خاصة هى « الصوفية » . 


وةن أنبههم الحكيم الترمذى 212 


(١)حيانه‏ : هو أبو عبد أنه مد بن على بن المسن - أو الحسين ابن 
بشر اللقب. المكي الترمذى . ولد فى مديئة« "رمذ » حيث قهى بها معظل.حياته 
ولفظ أنقاسه. الأخيرة بها وقد. اختافث آزاء المؤرخين فى تاريخ ولادته. وتحديدها 


مج 





ولكم متفقون عل أنه ولد فى أوائل القرن الثالث المحرئ - وقد عاش ما يقرب 
عن عو عام وتو -والى سنة 88؟ ه أو سئة "١‏ . ومكان وفاته لا بزال معروقاً 
حين الأن فى خرائب اترمذ القدعة . يقول « بارتواد » : « وئحد بين الأبنية فى 

"أطلال لمديئة القديعة.لترمذ ضر يح الولى ألى عبد الله مد بن على الترمذى - وهو 


من المرصي الأبييض »6 . 


وقد تفرد الترمذى من بين شيو الصوفية هذا اللقب 2 اك »6 للد 
“أسباب تحمملها فها ِلى : 


أولا : لأنه كان على معرفة بتركيب الجسم مما يدل على أنه درس الظب . 

ثانيا : لأنه كان حريصاً على أن يمع فى حياته وفى تأليفة بين الناخية الروحية 
“الندعة للثفافة الإسلامية وبين المنهج المقلى الى جد فى عهيره ٠‏ 

ثالثا : لأنه كان أول مسل بدت ديه تراعم الأفسكار الفاسفية الأغريقية 
«ف#كان بالتالى الممهد لمذهب العرفآن فى التصوف الإشلاى . 


رابما : لأنه قد خطا بالتعالى العوفية خطوة حاسمة فى سيرها للوفق الطرد 
«قهى ل تعد عنده مجرذ أحوال نفسية ينتقل إلءها الصو فى جاوته » أو مشاعر ذاتية 
يس مها فى خلوته ‏ بل عى حقائق توضوعية لها كيانها الستقل وعالمها اتخاص . 
وحكة الترمذى فى تصوفه تبدو فى هذا التحايل البارع لطبيعة النفس الإنسانية 
.ومناهج السلوك الروحى ٠‏ وتحد هذا واتحا فى مؤافانه العديدة ورعائله التمددة 
.وبصورة خاصة فى كتاب « عل الأولياء » وكتاب « الحكة » وكتاب « إثبات 
-غال الشريعة » وكتاب « خم ٍ الأو لياء » , 
وقد قابل الترمذى فى حياته كثيراً من الصماب والحن فقد شنع عليه 


(ىك) 


معاصروه. وأمهموه بالكفر والبدعة بسبب هذه الآراء التى تعنها كتبه وخاصة, 
رأبه فى أن للاولياء خاتما م أن للأنبياء خاما ‏ وأنه يفضل الولاءة على النبوة 


- 
95 


جتحا بقوله غليه الصلاةالسلامق حقى الأولياء ا 807 إغبطوم النبيون والشهداء 86 
وقدنئىالترمذىمن ترمذ إلى بلخ ورح ل إلى نيسابور وتحدث بها -- ورحل إلى 
مك د كل هذا ا لمكي الترمذى ف رسالة خط ذم ل مازالت مو وده 


حت رو 


م الام1 


كته و متوعدةه 5 


ولقد ترك السكم الترمذى ثروة هائلة من القراث الدلبى النادر إن دلت على . 
شىء فإبما تدل على قيمة هذا العيقرى الصوفى الذى أولى من لمارف الربانية ماجعلهة 
يصوغها فى أفكار قيمة كان ها أثرها الواضح فى التصوف الإسلامى خاصة وفى 
الفسكر الإسلانى على وجه العموم . 

لقد ذكر له الؤرخون من للؤلفات مابربو على السبعين - هذا ما أمكن 
العثور عايه والتعرف عليه وكلما مازالت فى بطون المكتبات مابين #طوطة: 
أو مصورة . اللهم إلا بعض كتنب تمد على الأصابع استطاعت أن ترى النور, 
ويتداوها القراء بفضل محرود عض الماء الذين قاموا بطيعها ونحقيقها 4. 
نذ كر فن ذلاك : 

1س كتتاب ؤ نوادر الأصول » ظبعة استامبول - * - وكتاب الرياضة »+ 
وأدب النفس الذى حققهما الدكتور على حسن عبد القادر عميد كلية الشتريعة- 
خامعة الأزهر والدكتؤر آربرى بإندن . 





2) 


» - وكذلك كتاب « الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واقب »© حققه 
الدكتور : ٠‏ نقولا هير » الأستاذ يجاممة هارفارد بأمريكا » 4 وكذااك قدم 
الا كتور عمان يحبى كتتاب « خم الأولياء ع ورساة فق بدو شأن المكي الترمذى 
«فى مجموعة أعداد من جلة المشرق الابتانية » السنة الرابعة وانخحسون من عام . 
سنة 195 م ص /لمم وها يمحن بصدد إخراج هذه السلسلة النادرة من الثقافة 
الصوفية الرفيعة حَيّى إطلع عليها الثقفون فى الشرق والغرب وعرفوا منها مدى . 
أصالة الفسكر الإسلاتى الخالص . 


ومن أم السكتب الخطوطة لكي الترمذى : س 


. س كتاب المج رأسراره# ؟ # كتاب الفروق ومغع القرادف 8 - عرش‎ ١ 
. الأعضاء والنفس  ه  منازل العباد من المبادة 5 - العقل‎ 4  نيدحوملا‎ 
زالهوى 7- امنبيات - م الأمثال من السكتاب والسئة  ه - غور الأمور‎ 
. علل العبودية أو علل الشريعة  *؟ - 'آواب‎ ١١  ةنونكسملا -المسائل‎ ٠١ 
, د فيل نظائر‎ ١6 _ الأ كياس والغترون‎ - ١#  تاطايتحالا‎ ١  نيديرملا‎ 
الرد على المطلة  م١ - حقيقة الآدمية‎ ١٠  ةضنارلا الرد على‎ - 15  نآرقلا‎ 
و المدابة إلى معرفة آداب الولابة  0+ السكلام على معنى لا إله‎ 
. إلا الله‎ 


وكا ذ كرنا أن مؤافانه أربت على السبمين”ء 


وأما عن كتاب « شرح 'الصلاة ونقاصدها » فإنه بوجد سمن مموعة من . 
الكتب الأخرى للترمذى فى مخطوطة مصورة عن مكتبة باربس الأهلية . وتوجد . 


بحت رق 14117" تنصوف بدار السكتي المصمر بة - و وجد له كذلاك لدبحة ص 





0 


قد تثقيف فى.اللغة » والدين » والمسكة كأحسن ما يكون التثقيث » والتزم 
“المنؤقبة ل شتخانه وتغالن أخلص ما" تسكون المبؤدية: 6" ولا 'تؤقر 4 “الناملان 
الأساسيان ذكل مربأ ومصلح : الثقافة :و 1 تذكية الننس أذ جاهد فى سبيل 
الله داعيا المبيد الأبقين إلى الأخول من جديد في ساحة الرضوان ليتسكفل لله 
.هم > وأبرعام ؛ ولبسمدوا فا ديام وف شرج مهم . 


-حديثة ولكنها مماوءة بالأخطاء وى عت ر 1 موكقرا؟" يل ف بدار الكتب 
الفرية 
وقد اعة مدنأ ف التحقيق على النسجة الصورة الأولى ؤم ا؟ فى دعم رداءة 


أعلمل ري إلى الصوات كن النسخة المنسوخة. 


:وقد تناولت كتب التراجم والطبقات ذكر الترمذى ومصنفاته » ونذ كر 
عبن دلك : 


وماد ره الحفاظ + سل روا ريات الشافمية ؟ ‏ .؟ 
#-_ الزلية | 32 8- طبقات الصوفية 515 6ه - عد أرة أي 
الوك محتيق لون لندن وليدن 2 ذ ‏ كشف الغلنون لماجى خليفة » ظ 
7 -اكتاب الرياضة وأدب النفس محقيق الدكتور على حسن عبد القادر » ومست 

آربرى ٠م‏ بيان الفرق بين .الصدر. والقاب والفؤاد والب تحقيق الذكتور 
نقولاهير ‏ ه ‏ لة الشبرق السنة. الرإبعة .واتبون الى يليك 
١‏ الرسالة ال ُشيرية - 11 علةكلية الآداب اللو الثالك سنة 15م . 


2 الحقق « 


)( 


وقاضت.عته المكة حداية.وضاءة زكية ., . قاضضتك عنه حدرثاً 5 وقاضتة. 
عنه لوكا » وقاضت عنذه كتابة » ويمياً » وتأليقاً فى مخعلف لأيادين الدينية . 


وكان من خير ما ألفه كتابه عن الصبلاة شارغا أغ راضها ومراميها.. 


والمّلاة عماذ ألدين من ن أقامها فقد أكام للدين » ومن هدمها ققد حدم الدين 4- 

وى حدما" #ؤدى على رن الصحيئُح 0 حيها تؤدى عل الولحده الى أزافً إل 
2 

ورسوله 3 قا لها تله لى عن القدشاء والنكر وتق#ود الإسان اك الصلة ا 0 

فالصلاة من الضلة » وهى تربط:الميذ تربه"» وتقوذه إل رضّوائه ٠‏ وتمهدله 
الطريق إلى العناية الربانيةءوهى لأهميتها لا سقط عن الإنسان حتى فى حاة ارب 
وعند الزقاء الميوش 34 وف ساحة القتال . 

ول رسول الله صلوات الله عليه « استقيموا ولن مخصوا ء واءلوا وخير 
أغالم الصلاة ء ولا يحافظ على الوضوء إلا مسل » م 

ويتبين مدى حرص الرجل المؤمن على الصلاة من القصة التالية : 

2 يدوى الإمام مائلك عن هشام و عروة عن أبيه : أن السور ب خحرمة- 
أخبره:: أنه دخل على عمر بن امطاب من اللولة التى طمن فيها ‏ فأيقظ عنر:لصلاة.. 
8 0 5 0 و ل ال لاه 
الصبح ققال عمر  :‏ نم ب ولاحظ فى الإشلام من رك الصلاة؛ فصل غمر 


ونترسية يكس :وما هاد: 


00 0 < "٠ 
اأتاي ةا‎ 


106 
1 


على' أنه يحب ىكل 0 أن يقدين الحد فلن المحيين الآنين : : 


0 عسو قر كر :ترك الصلاة » , 


: وروي :الترمدى. فى حديركة حدن. ييح غن :بريذة. رضى الله عنه , عن الذي.. 


2 
صل به عليه وس قال :.ه الءهد الذى يننا وبينهم ؛: الطلاة فلن تركها فقد 
كف » 


الل 3 
0 


وقد.جاء عن .شفيق: بن عبد الله التاببى المتفق على جلالة قدره », وغلو شأنه 

رمه الله رحمة واسمة ‏ أنه كان يتححدث إلى الناس درام م من ترك الصلاة» 
أ التهاون فبها » ويققول ركان أسماب تمد صلى الله عأيه وس برون شيا من 
.الأعمال عر الصلاة » . 


ذكر الترمذى ذلك نه فى كتاب الإعان > بإسناد "صمح . 


وحن حيها تقدم مفتبطين هذا الكبتاب النفيس إلى القراء ما تقدم للم درة 
-نقاسة ة حرص على اقتنائها كل مسل » ونقدم لم منيجا مأ ربانيا يحاول كل من يبتفى 
“السعادة أن حدقه ل يحاول أن توه ليسعد فى الدنيا م6 وليسعد بلقاء لله رف الدار 


. 0 


١‏ ,ولد اجبيد ,2 روا الأ الأسقاذ حستنىي نصر زيدان وهو .من خيرة 
-خاباء الأزعر الشريفب فى أن ب رجه عل أكل صورة مستطاعة عن نسحة 
تخظليا موود واحدة لاه الله عن العم والذين خهر الجزاء . 


ومن .توفي الله أنه بيها فسكر فى دار لنشر هذا الكبتاب إذا بإلله سبحانه 
-وتعالى يوق المؤعر الإسلاتى وعلى رأسه الرجل الممالح السيد / عاطف سعد - أن 
وتقدم نيعا بعرض مناعدته فى نثسر هذا الكواب الم وطيعه على نفقة المؤْغر 
فسكان ذللك حسفة من حسنات المؤتمر الإسلامى تضاف إلى حستاته السابقة 
إن الؤامر'خيما :يقوم مشكوراً نطبم هذا الثراث القبيم إعا بريد من وراء ذلات فائدة 


رط 

الجتمع من ااناحية الإعانية النوذيبية وهو بذلاك وؤدى رسالنه الإسلامية الأخلاقية 
دا 

شكر الله القائمين على المؤتمر الإسلامى جهادم القيم فى سبيل إحياء الفكرة 
«الإسلامية الصحيحة والممل على نشيرها . 

دكتور 
عب الحليم مود 
القاهرة فى ٠١‏ .ذد الت 220544 عميدكلية أصول الدين بحامءةالأزهر 


؟؟ ابريل ١58‏ 


لا 0 0 
جزل 

« عونك الاهم وحدك لاشريك لاك ؛ وصلى الله على سيدنا حمد نبيك وعبدك 
ورسولك :وعلى آله ولبةتوسل به 

الجد له ولى الجد وأهله : 

أما بمد : فإنك سألانى عن شأن الصلاة من بين الأعمال » وعن صورتها من 
بين الأففال » وعن ثمرتها من بين الطاءات » وعن مثويتها غداً من بين اللثوبات» 
وعن موقعها ومحاها عبد الله فى الارجات ؛ وعن سلطانها فى الشريعة وشمرتها 


فى السموات 


0 9 الصلاة » 


فأما شأن الصلاة من بين الأعمال : فإن الله تيارك اسمه خلق هذا الأدى 
خاختاره على البرية » وعظظم شأنه من قبل أن مخلقه » وهيأ له داره مسكناً وحشاها 
يأل حقمة والرضوان »وعظ ‏ أمله فى اقانه هناك فى داره »وجمل له جوارح سبعاً يكسب 
ها امير والحبويمن الأععال وحمل التق القاب ب أميراً ١‏ على الجوارح » ووضع فى القاب 
كنوزه من العرقة والعقل وااعلم و 5 1 الحذظا و والفهم والفطئة”” والمكياسة9؟ . 
غهذ ه كلها كنوز الأمير منها ينقق على جدوهه وه الموارح السبع » ووضع الششهوة 
فى جوقه ومعدها فى النفس والهواء موكل بها » وجعل الجوارح السبع بمنزلة سبعة 
ن الغ » ووكل العبد برعاينها » ولكل شاة وادى7؟ لارعى له إلا نى ذلك الوادى 
فالراعى برسل أغنامه فى أوديمون ويقوم على رابية”'2 مشرفة على الأودية كلها 
يراق بأغدامه . فإن تروى”"" أحد منها ف بير أوجرى وانتكسر سارع إليه فأخرجه 
حن ذلك الببر الكبير خب ركسره وحمله <تى يعود صميحاً 5 كان . 
وإن أصاب واحداً سبع بادر إليه مسرغا فاستليه منه وإن وجده قد شق بطنه 
خاطه » وإن نالئه جراحة داوى جرحه حت يبرأ » وإن وقم أحد فى مراعى السموم 
بادر إليه فى سقّيه « الباذر » وهو من السمن والابن وما برجو إفائته حتى .ءود 
إلى العافية . 
تلق الله هذا الأدى على هذه الصنة ليراقب بقلبه جوارحه السبع مشرفا بقابه 
علمين - وكأنه قال لقلبه : جاهد أيها الأمير بهذه الكؤوز التى أعطيتك هذا 
«الموى وهله الشهوة والعدو الذى هو عرصد منها حتى لايأمس أحداً من حندك 
(1) هم المذق. (؟)ه الظرف وتوقد الذمن. 


(؟) هكذا فى الأصل والصحيح « واد ». (4) ما ارتفم من الأرض 
)اه سقعدط فى بثر أو تحوه : 


وإنه وإن أسر قتل كقول هذا السيد لعبده : إحذر ألايأخذ السبع شيا من أغبامك. 
قأعاقر ك . فعم اسه أن هذا العدو يستفز عبيده هذه الشهوات حتّى © ملهم. 
الأحداث السيئات وتأخذم غفلة الذيب فيجد العدو سبيلا إلى ذللك فاقتضام 
الوقوف بين يدبه قاباً والوقوف بين يديه جوارحا فى الطاءة ٠‏ فاما لم تستقر القاوب. 
بين يدبه ومالت إلى الشهوات » ولم نستقر الجوارح بين يديه فى الطاعة ومالت إلى 
السيثات ١‏ هي تلم قعل الصلاة وذو و فإ بين يديه بالقاب و تساما وار حٍ إليه. 
ايجدد بذلك إعانه ونسايمه با قد خافا بترك الوفاء » لأن العبد كان طالب ٍ رن ه 
بقلبه - وقلبه متردد ‏ فاما جاءه نور الهدابة سكن واطمأن إلى ربه فقيل «آمن». 
رح ا م مئه الخوف “كيل ١‏ أمن مل 

قالب « فمعل » فكلاها م جءهما إلى السكون . والميد حين ا عقد قليه بأن 
الذى عرفه هو ريه وأنه يعبده يميم ما يأمر مس لزه اسم الإسلام فقيل أسلم من 
أجل أنه سا نفسه إليه عبودة . وقيل مؤمن من أجل أنه سكن واطمأن إليه فازمه 





هذان الإسمان فى ذلك العقد الواحد ثم اقتضى7" الوفاء ذلك إلى حضور أحله ٠‏ 


والعبد بين أصرين من ربه أحدها : حكنه عليه فى الأحوال واقتضاؤه الرضا به 
س والآخر : فعل يفعله العبد واقتضاؤء تساي النفس إليه فى ذلك الفعلوهو الأم. 
.والنبى - فكلا ضاع واحد من هذين الأمرين”'©جدده مبذهالصلاة غم لصورتها 
على صورة أفعاله خشوعاً وخضوعاً وتسلما إليه نفساً ‏ وجل متها إقباله عليه ؛ 
وجءل مثو بها الرؤمة والقربة مئه ومحاها الدخول على اللهنى الحمجب والإعراض عل 
: بريد العرض » » « والصوم ثمرنه تطهيراائفسءوالزكاة كمرتها تطهير المال » والحج, 
عرنه وجوه الغفرة ؛ والجهاد كرنه وغوت الجنة » والصلاة تمرنها إقبال اه على. 


)00( عكذافى الأصل 2 والصعيح سل تحدث « 
(؟) هكذا فى الأصل» ولعلستها ل ثم اقتضاه الوفاء » . 
(؟) وما الاسلام . والاعان . أو اثرضا وتسام النفس. 


دهم - 


عدرلة ب شق الإقبال م ما ذكرنا كن تطهبر النقس وائال ووحوب امخفرة 


.ووجوب اللنة ٠‏ 


5 


والصلاة دار الله من دخلبا دخل فى عرش الله 27 وولاعه وضيافاته » فن 


الوقوف والركوع والسجود ضيافاته ؛ ومن التلاوة أعراسه » ودن الثماء والتشهد 
.ولاتمه.والأعراس ف الدار والسا كن والولاف البسانين» ولذلكقال صلى الله عليه ول : 


0 


2001 «جعل الله قرة عينى فى الصلاة » ولم يقل بالصلاة ولسكن ف العملاة وقال : 

أن الصلاة با بلال أردنا مأ » لعى 4 الر دح روح القام بين ديه . و يشل 
أرحنا منها 5 تأوله أهل الففلة ٠‏ 

تالصلا لطوارحه يدا ولعاية سجداً فوو من المبيف الأب 2 ماد 

ومن صارت الصلاة و رحه فيذا ولعلية سعدنا ذهو من حديك بى مس أله 

بالصلاة ليسجن نذوءسهم الشهوائية فسكون تسكفيراً لم 

ولذلك قال « وإنها لسكبيرة إلا على الماشءين 7 » أى ثقيلة على النفوس إلا على 


نفوس قد شعت وقلوب قد استئارت وأزافت الى الله فى مقام القربة ٠‏ 


وتطهير ا و تاهم رحقته 


فهذا عبد دخلالدار والستر بلحاف ذهو من وراء السترلا تقر عينه لأن عي 
:فؤاده فى حجب الشهوات وفى غيوم الموى أو دغان النفس وقال فى تنزيله . 
١ 5 505 -‏ 1 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والسكر<؟ » . 
وقال رسول اله صلى الله عليه وسل : 
2 من م تبه صللانه عن القعجشاء والفكر : بزدد من له إلا بعد «( ذهذا لأن 


- .- 2 0 - 
قليه قلب رب وصدذره مال ونفسه مشغولة مكبة على أحوالها ومن ازداف قليه 





. هكذا فى صل والصديح « فى'عيس” بالدين‎ )١( 
> (؟) هكذا ف الأصل ولعلبا « الآبقين‎ 

(©) الآية مغ من 
(غ) الآية هع من سورة الشكيوت . 


سورة القرة. 


إلى الله استئار وخشعت نفسه وقرت عينه ما ينال من إقباله على الله وإقبال اله عليه 
فإعا يقبل الله على العيد حسب إقبال العبد على الله . 

والصادقون إقباهم فيصلاتهم على أفمال الصلاة » وعلى تلاوتهم وتسابيحهم . 

وخاصة الله من الصديقين إقبالهم على خالق,م ثم بقبال الله عليه من حيث يقبل. 
العبد عليه . 

فإذا اتتصب قاع فإقبال العبد على قيوميقه » وإذا كير فإقباله على كيرياله ». 
ذإذا نزهه وأثنى عليه فإقباله على سبحات وجبه السك ريم » فإذا تموذ فإقباله على 
ركه الشديد » فإذا تلى فإقباله على جوده وكرمه » فإذا ركم. فإقباله على عذلمته » 
فإذا سجد فإقباله على التعلق به » فَإِدًا جا على ركبتيه متشهداً فإقباله عل ىتعديته . 

فبإقياله على قيوميته تكنت قلمه مقامه بسن دنه 03 وياقباله على كبر يأئه اللوخصية. 
له العفو والستر من وراء الكبرياء حتى يكون كبيراً فى قلوب اعذلق وعلى أعينهم ». 
وكبيراً عند أهل ااسماء » وإذا دخل ذلك الستر نال استجاة الدعاء . وباقباله على 
سبحات وحية يقلم عئه علائق النمس ٠.‏ وبأقياله على ركنه الشديد يكتيقه ٠.‏ 
وباقياله على جوده يعطيه سخاوة الففس 3 وباقباله على عظمته كى قليه وتعظم أماله 5 

وباقياله على كعليته حتشى قليه هن الحياء والرحمة وستفىق 07 عن الإمتفاء 5 
فهذه كرة الإفبال من خاصة اللهعلى الله فى صلاتهم . 

وأا عزة الصادقين : فالوفاء لحم بكل ما وضع لهم فى الأقوال والأفسال من. 
الرحمة وتسكقير السيثات لأنها توءة العبد إلى الله . وقال فى تنزيله : « إن مجتنبوا: 

3 لروسام مه 

كبائر ماتنوون عنه نكفر عنكم سيثاتبك 1 « أى بالصلوات الس : 








لد فيا سس 


1 أها شأ شأن الم الصلاة من بين الأعمال : فان الله تبارك اسمه خلق سبع سموات 
و<شاها باللائكة وتعيدم بالصبلاة لايفترونعنهاء شل لأحل كل سماء نوعا منها . 
نعل سام 0 إلى تفده ة العدور وأهل سواء ئُْ .كوع 08 وأها سياء مععود و أهل سماء 





محمد رمهم ٠‏ 0 واجدة : 


دك يكون للك حظ من عباة كل سهاء وزادك القرآن تتلوه فنها فقال : 
« فأقيموا الصلاة”'2 »رقال: الأذين يقيمونالصلاة9» » وقال: «وأقمالصلاةإ نالصلاة 
تنهى عن الفحشاء والدكر”'” ء وقال « وأقم الصلاة طرق النهار وزافاً من اليل 
إن الحسنات يذهين السيغات0) وقال « رب اجملنى مقم الصلاة2؟ » وقال 
« والقيمين الصلده؟, 0 


0 حد ذكر الصلاة فى موضم من التنزيل إلا مع ذكر إقامتها ٠‏ فلما بلغ ذ كر 
اللنافقين قال : « فويل للءصلين7"؟ » فسماهم المصلين وسمى المؤمئين 0 الصلاة 
وذلك ايمل أن للصلين كثير والقيمين قليل كا قال عمر بن امطاب رضى الله عنه : 
«الحاج قليل والركب كثير » . 


فأهل الذغلة يءملون الأعمال على الترو يح والثناء يذمون ولا يذ كرون يوم تعرض 
الأعمال على الله فتقبل وتزاف© , 


0 5 67 ان 
روى ءعن رسول الله صلى أله عليه وسل/ أنة قال:س 


)١(‏ من الآية 4لا من سورة الحجء 
(؟) من الأبة ؛ من سورة لفهان* 

(؟) من الآية ه؛ من سورة العتكيوت . 
(:) من الأية ١14‏ من سورة هود . 
(ه) من الأية ٠؛‏ من 
(5) من الآية 135 من سورة التساء 

(/) من الآبة ؛ من سورة الماعون . (6) ترد ولا تقبل . 


سورة 2 5 


ابم د 


« أول ما تحاسب العبد بالصلاة فإن قبات قبل سائر عمله » وإن زاقت زافء 
٠‏ سائر عمله 4 ٠‏ وروى عن رول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن منكم من 

يصل فلا يكتب له من صلاته ثللها وريعها وخحمسها ء حتى ذكر عشرها ؛ لأنه 
لا يكتب له من صلانه ما ممها عنه » . وقال فى حديث أخر : « من على ركمتين 
مقبلا على الله بقابه خرج من ذنوبه كيوم ولدنه أمه » . وقال : « من صلى ركمتين 
لا محدث فبا0"©) نفسه بشىء من الدنها ثم دعا الله استجيب له 6 . 

وما عض شأن الصلاة باقبال الحبد بقابه على الله » فاذالم يكن ذلك ولم يقبل 

. ولا" عن الصلاة يحديث النفس كان بمنزلة قائد وقد إلى باب اللك ممهذراً من خطأ 

أو زلة أو منئس)20© لعروفه فلدا وصل إلى الباب زاغ عنه عيناً وثمالا فى نهمة من 
مهمانه وبعث بشاكريته وخدمه ليعتذروا عنه - فانما بقبل اللاك من اعتذاره على 
قدر عنايته وميالانه ويئال من معروفه على قدر ذلاك . 

واعلم أن القاب ملاك » والأركان تبع ؛ وأا مال الماك تيعه الأر كان .والمعرفة 
فى القلب والشهوة فى الافس » والصدر ساحة القلب والئفس » وق الصدر باب إليه 
تقض ىشهواتها » وتدبير الأمو ركاها فىالصدر بين عينى الفو اد . وإنما سبى صدراً لأن 
الأمور منه تصدر إلى الأركان . فدور العرفة فى القاب وإشراقه عين الفؤاد وى 
الصدر . ش 

فبذكر الله برطب القلب ويلين » وبذ كر الشهوات يقسو القلب ويمبسءقاذا 
اشتغل القاب عن ذكر اله بذ كر الشهوات كان عزلة شحرة ءا رطويتما ولينها 
من الماء » فاذا معت الماء يست عروقها وذبات أغصانها » وإذا منعت الست أصابها 
حر القيظ فيبست الأغصانء فاذا مددت غصياً مها إلىنفسك لم ينقد لك وانكسر 
فلا تصلح هذه الشجرة إلا أن تقلع قتصير وقوداً للدار . فكذلك القلب إنما بيس 


)١(‏ هكذا فى الأصل والأصح فيهما يالتثنية (؟) وها من الحو 
(7) طالياً. 


داب فجت 


إذا خلا من ذكر الله وأصابعه حرارة النفس وملاذ الشهوات قامعدءت الأر كان من 
الطاعة قاذا مددتها انسكسرت ولا تصلح إلا أن تكون حطباً لانار الكبرى , 

قال الله تبارك اسمه : « أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه » 
:فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أوائك فى ضلال مبين'" » . فاذا كان الصدر 
منشرء بالنور كان القلب رطياً » والأركان لينة » فاذا مددتها إلى أمى الله انقادت 
.وإذا ل يكن هكذا كان القلب قاسيا والأركان يابسةكرة”" فاذا مددتها لم تنقد . 
و إنما برطب القلب بالرحمة . وما من نور ف الآلب إلا ومعه رحمة الله بقدر ذلك 
:النور فهذا هو الأصل . 

م إن الله قبارك وآعالى رحم العباد إذ كانوا أهل حبايقة من بين خلقه فهداهم 
لتوحيده » وعلِ أن الشهوة غالبة على القاب ومهلكة له إذا افترضت غفلة القابعن. 
ذكر الله؛ فهيأ للموحدين عرسا ودعام إليه فى كل يوم وليلة خمس مرات . وإنفا 
سى العرس عرسا : لأنه طعام قد اجتمعت فيه الألوان ولكل لون اذة » وفى كل 
لون منفعة غير مانى الاون الآخر » فكذلك الصلاة دعام إلمها وهيأ لم أفعالا 
ختلفة تمبدهم بها ايلزذمم يكل لون من العبوده ويزينهم بها ء وليكون كل قعل 
من تلك الأفعال تسكفيراً لمذموم فم لكان منه » وايثيبه على كلقملمنها نوراً فى 
“قلية وشو ابا ف مفاده... 

فريأ م الوقوف والاسئةبال ليعامهم التسكبير ثم الثناء » ثم التعوذ » 0 
تلاوة القرآن » ثم الركو ع ء ثم السجود » وقمهما التسبيح » ثم الانتصاب قاعدأ , 
وفيه التشهد» ثم القسلم ٠‏ فهذا عنزلة ملاك قد هيأ لعبيده عرسا » وفى ذلك العرس 


أأوان الأطعمة وألوان الأشر 0 <تى إعدرم من عئذه وقد أشبعهم ورواهم ٠‏ قل 


)00 الأية ع من سورة الزمر . 
(0) الكزوزة : هى البروسة والاقباض. 


سما أو اسه 


كان العبيك :الحم القدط والجوع والغاماً ادوع من عنده وقد 30 وأ 5 ن الطعام. 
شيماء وتضلعوا من الأشربة بار 0 - إلى أن بأى قط 0 فينام 41 الموع والظا 8 
ذهذا دعي أيام الخياة 5 


فالففلة التى تحل بةلوسهم هو القحط » لأن الميد ما دام فى الذكر فالرحمة دائمة. 
عليه كالطر . قاذا غفل كيل م والصدر 8 فى ذلك اكاأسنة روا الياسة ودر ب 
الشهوات فها كالعمائ” 6م والاركان معطلة عن أعمال البر» لأن البر خير قد امتنع, 
فى !لقاب على أن بنتشر فى الموارح نوره » فتعمل كل جارحة بما تستبشر وتطلب 
وى كل حارحدة ثٌّ على عيذده طاعة 7 فاذا استعملها عام يطلاى إه فى معصية 4 ذان. 
استعملماً عم أطلق إه و ببقم 4 وه رد فهو بطالة وقد غات لان لابؤحر 
فيه ولا يحمد ء ويحاسب عليه .وم القيامة ماذا أردت به ! فاذا استعملها بما قد أطلق 
له واتغاوه رهة أ ةل تاجر اش بتحارة ربيعمة وله الحنة ورضوانه فمها 5 فاذًا 
حاءت لعفل > حاةدت المعصيةءفإذا! و فق الممصية وعهم قالبطالة 01 | كاله والحساب. 

ف اياك رجل أعطى ما لدسقى كرمة وزرعه فذهب وأهمله حي حرى ف 
البرارى 4 لس هو قل أهلاك زرعه 6 وقعد دمو 0 ا 

قهذا صفة مل ول 0 ووق 1 خعصية ه إلا أنه ف غفلهة عن حر كاثه وعن : ددر 
الله 4 2 تلك الأوقات ُُ قاذا أقبل أ أدر أو قعل أو منتّى أو أن أو اعطى أوأ كل. 
أوقترب أوالس أو اق أو نفيك كان كل ذلك فق عفلة + وتاول عل حمة. 
النفس لم طلت ذلك اكداء وضؤان أله كينا كران بن أن طن حكن 


مره بأعمال لم يعبد الله مهأ * 


)0 جع صيام وهو السدادة . م تتول : « عهام التارورة أى سدادتها » 


قدعا اله الموحدين إلى هذه الكلوات اس ر-قة منه علمهم وهيأ لم فمبأ 
ألوان العبادة » لينال العبد من كل فقول أو قبل شيا من غطاياة. + 
فالأعمالكالأطعمة » والأقوا ل كالأشر بة » فببى عرس الوحدين » وإنما أس 
العيد محفظ هذه الأو ارح السيع البممر والسمع والاسان واليد والرجل واابطن 
والفرج ٠‏ 
وحمع ذلك كله فى الصدر : لأن ذ كر الأشياء يبيج «ن الشهوة إلى النفس » 
ومن النقس إلى الصدر » ومن الصدر إلى الموارح فى عدزلة سبعة أغنام قد وكل 
.ها العبد واسترعى رعايتها وحفظها » ولكل شاة م وادى”'؟ مرعاها فيه غير 
مرعى الشاة الأخرى فهو راعيها ؛ فاذا نام الراعى ضاعت الأغنام ؛ لأن فى كل واد 
من هدم الأودية وما قاتلة من السكلا” ؛ حر هارية» واباداً مردية » 7 
ضارية » فاذ! أغفل الراعى هلكات انم فلا يكاد يلم من هذا الذى وصفنا » وان 
حفظ » فاذا وقع فى بثر وتسكسسرلم يتركه فيها ولكنه يستتخرجه ويجير كسسره لام 
ويبرأ » وإذا أصابته السموم من السكلا بادره « بالباذر » هو من السمن والابن » 
وإذا وقعث الذئاب فمون أرسل السكلاب حتى يستابن مهن ٠‏ 
فهذا دأب الراعى حت :نفذ المدة وبرعى الراعى فيتدارز له عن تلك ااغفلات 
التى غفل فانه قد أصلح ما فسدمنه ذذلك قوله تعالى « والذين م لأماناتهم 
وعودم و » ٠‏ ثم قال اولك اناك سكوف 0 ولأنانات 
الجوارح السبع أؤْعن عليهن الأدى ووكل برعايتهن ٠‏ 
والعبد هو الذى عليه ؟ يوم اليثاق من أن يعبذه بهذه الجوارح فلا يعصيه» 
فاذا كان راع هذه الجوارح فهو فى جنات مكرم بألوان الكرامات» ثم قال فى 
)00( هكذا فى الأصا ل والصحيح « واد » 
(؟) الآبة ه من سورة ااؤمنون » الآية ؟5 من سورة العار 


)0 الآية مع من حوره العارج 
0 اعلة أستط هنا « لخد » . 


مز يلمر «كتب ربكم على لقسة الرحمة أنه من عمل مفكم سوءا جبالة ثم ناب من 
بعده وأصلح فأنه غقور ا » وقد عمل هذا الراعى السوء حيث غفل وأهمل 
الأغنام . ثم جمعها فى هذه الصلاة بين يديه وأصلح ماقسد منها من التكسر وإفساد 
الذنب والسموم 5 فردهأ إل مولاه مع العيوب 1 أ السكسر عليه وأثر الجراحة 
عليه » فقيله المولى بكرمه إذلم نجىء مها ميتة ٠‏ فهذا عنزلة التائب لم يواف القيامة 
وجوارحه ميتة بالمعصية لم يحييها بالتوة فاذا تاب وأصاح ما أفسد فقد جاء بها حية 
ولكنها معيبة فأوجب اله له الرحمة على نفسه وأنزل يذللك قرا نا ٠‏ وجاء فى اتخبر 
أنه قال لمن ضيم : ياراعى السوء : أكلت الاحم وشر بت اللبن ولبست الصوف 
وم تؤو الضالة ولم تحبر الكسير وم ترع فى مرعاها : اليوم أنتقم لم مك ٠‏ فهذا 
مثل مخمروب كأنه يقال تناوات مناقعها وام تحفظها من المهالاك - 

فكل صلاة فى توءة وما بين الصلاتين غذلة وحفوة وزلات وخطايا ٠‏ قبالغفلة 
يمعذ من ربه قاذا 33 أشر وبعار» لأنه يفتك المشية واللوف 4 وبالجفوة عير 
أعنماءوبارةستطوييزاة قلمه فتفشكسر 3 وباخطايا مخرج من لمأمن في أ سر العدو 0 
قأفمال الصلاة مختافة على اختلاف الأحوال التى جاءتمن العبد فبالوقوف#رجءن 
الإياق: لأنهلا نت شرت جوارحهنقصت تلك العبودة وأبقف ريه .فاذاوقف بين يديه 
1 ققد جمعها من الانتشار ووكقف للموودة فرج مدن الإباق . وبالتوحه إلى القيلة رج 
دن التولى والاعراض 0 وبالتسكبير حرج من الكبر 4 وبالئناء حرج دن الغقلة 7 
وبااتلاوة نجدد سلما للخنفس وقبولا للعهد 1 وبائر كوع رج من المفاء . وبالسحود 
رج دن الذنب ٠‏ وبالانتصاب للدسمود ترج دن المسران ٠‏ وبالسلام رج من 
اتلطر العظى : 


. الآية 4ه من سورة الأعام‎ )١( 


م 


وذلك أنه لما وقف فهو عبد قد ألبى بيد نه230 سلا بين بذى مو لاه ومذعنا 
لطاعته تذللا .فهو راع قل جع غنمه من الرعى إلى موضم امام ليسةيها عا عطره 
علية مولاه من الرحمة » وإِذا استقبل القبة فهو عبد قد توجه بأغنامه إلى المعرض 
ليعرض على مولاه يستجلب بذللك رفذه ومعونته . وإذا كبر ققد سل السكير إلى الله 
و مندووضع نفسهلكيريائة ؛ فاذا وضع نفسه رفمه الل لأنءصارق صورة العبيد » 
والله حب عبيده ماداموا له كهيئة العبيد » فلاا تجيروا متهم لأن ذلك منهم 
كالمضاهاة » وإذا أثنى خرج من الغفلة وحبى قابه لأن العرفة فى قابه كمرة توقد » 
فاذا غفل فبى جمرة فوقها رماد ؛ فاذا أثنى فهو كتفخ وصل إلى الرماد فأثاره » 
وتوقدت ابخرة فأضاءت البيت رحقى » ولسكل كلة من النناء نور ؟ ولتلكالأنوار 
تفاوت كتفاوت اكرات ٠‏ فلاتبيح نور » ولقوله اللهم نور » ولقوله وبحمدك 
نور » ولقولهدتباركاسمك نور ولقوله تعالى دك نور» وادوله لا اله غيركنورء 
وأنوارها على قدر ممائمها » ولكل نور إشراق على حدته » وبعغما أقوى مر 
بعض فإذا اجتمعت هذه الأنوار فى صدر عبد فنا ناجى ربه مبذه النجوى ومن 
هذا الإشراق نطق بما نطق . فرجع إلى الولى محال 20 علا الليزائن . ألا ترى 
إلى قول رسول اله صلى الله عليه وسل : « التسبيح علا نصف اليزان والجد له 
تملا اليزان كله » فلا تحسين أن هذا لأهل الغفلة إعا هذا طذه الطبقة التى ذ كرنا بديا 


وحم 2 أمل النقكس » ٠‏ 


. » هكذا فى الأصل ولعلا « بيديه‎ )١( 
» (كانى الأصل « يجمال‎ 


تكن أنز ان لكلاف 


فإن قال قائل : أوضح لناما قولك إن لكل كلة ورا : قال إن اكلام 
مغل شأنه إذا كان على ترانى القلب أن يكون الصدر خالا منشرحا وعينا الفؤاد 
فى الصدر تزهوان بالنور الذى هما من نور اللياة بلله وعل الكلات الى يقوها 
فى الصدر ععانها راتبة على منازلا . فاذا نطق مها عن رؤية الفؤاد تلاك العانى 
ثارت تلك الأنوار فامتلاً الصدر وأشرق نور العقل بما عقل تلك المعالى مفرج 
الكلام مع تلاك الأثوار إلى الله » فالكلام قوالب وحشو القوالب تلك الأثوارء 
فاذا صارت إلى الله انتشرت تناك الأنوار وأشرقت بين يدنه فلأت العرصة 0© 
والليزائن ويد هذه الأنوار التى خرجت من العبد فى حكو هذه الكلات إما 
أخذها العبد من العلى بلحظات عينى الفؤاد . فالتسبيح من حظيرة القدس » والجد 
من عشه » واللهم من الجمع والبدأ » وتبارك اسمك من الجرى » وتعالى جدك من 
الأحدية والقردية » ولا إله غيرك من العرفة » والتعوذ من المعاذ . ثم إذا تلى القرآن 
فلسكل كلة ترالى ظاهر؛ و لكل حرف من اللسكامة ترانى باطن“فركب قلبه يذلات 
التراى إلى ولى المكة . والمروف عسكب تلك المعالى التى فى الكلمة . فاذا 
ركع قد خرج من جفاء 7" لأنه تناول الزعمة عن غفلة قلب فسكان بمنزلة من ناوله 
الملك شيئاً فتناوله من وراء ظهره» فهذا جفاء عظى وسوء أدب حيث لم يقبل عليه 
بوجهه » فنى هذا تصنير الثىء والتصخير فمله . و كيف يقدر أن يم أممته وهو 
لاببصرها . إنما ببصر شخص الندمة ولا يبع ركيف رباها بربوبيته وكيف نحولت 
هذ النعمة حالا بعد حال حتى استكات يلونها وطعمها ورطوبها ودسومتها 


. ح فى كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء‎ )١( 
هكذا فى الأصل واعله قد أسقط الألف واللام*‎ )+( 


كا واه 


٠. 5 . - . 0 . .‏ 2 
وعذوبتها وامتلالها واحتشائها وزينتها وسبجتها : فهل صارت هكذا إلا برنوييته 
وى الجلال والعظمة والهاء والجد والرحمة والاطف ؟ وكيف يقدر أن يعظمها 


إليك .من رأفته ورحهيه 5 


فالرأفة والرحمة من ذلك أعتم من التعمة وربو بيته فى ذللك أعظ من ذلك كله» 
ذلما تناوات وله اليْعمة على المفلة والشره افير عظم لها ولا قبول ف الرأفة والرحمة: 
صارت جفوة عظيمة فرضى منك السكريم بأن خضعت له بالركوع فثنيت له صلبك 
ووضءت له قامتك م افيا اعظمته تتصاغر له كا صغرت نعمته . ألا ترى أنك وص 
أن تقول «دمعم الله أن مده )عند خرو ك7 “منة لأن ذاك مقام الجد كأنك محمده 
بأن ثنيت له صلبك وخضعت يذلك كله؛ فاذا ركمت هكذا خرحج لكمن الله معروفه 
عا خرجت من المفوة مهذا الركوع : 

قال له قائل : وما للعروف ؟ قال جهلك من معارفه فان مم الجقاء نكرة 
تسكون فى حال المفاء عثده محال كأنه لايمرفك . ألا ترى أنه جاء فى الخير عن 
الحسن البصرى رحمه الله أنه قال : إن العبد يتادى بوم القيامة فى ثلك الكلمة 7" 
« يارب يارب » فيقول له جل وعلا من أنت إنتى لا أعرف إلا من 5 إلى 
ف دار الدنيا». وروى عن ابن عياس عن رسول انه صل لله عليه وس أنه قال : 
ف( احفظ الله حفظك - احفظ الله تيده أمامك ‏ تعر ف إلى الله فى الرخاء يعرقك 
فى الشد 6 . 


قال أنو عبد انه رحمه الله : ومن أجل ذلك سميت عرفات» لأن المبد يذهب 


() أى سس الركوع 8 
(؟) لعلها بتلك الكلمة. 


إلى ذلك الموطن فيتعرف إلى الله بالتوءة والاعتذار ونحج بيته . فن جنوة العبد. 
يظهر من المولى نسكرة . فاذا ركع خرجت من ركعته المعرفة فيصير فى معارفه حتى 
إذا قال يا رب فيقول الله « لبيك عبدى أعرقك ولا أنكرك » ألا ترى إلى قول 


« إذا دعا المبد فى الرخاء ثم أصابته شدة فدعا قالت اللاكة : صوتمءروف 
ودعاء مستحاب » وإذا رك الدعاء فى الرذاء وأصابته غدة قدعا قالت املاكة : 


صوث منكر ودعاء غير مسةتع<اب 0# 


حدينا يذلك الحسن و 0 بن شميقى البصرى لمان نْ ظريف عن مكحول 


قال أو عبد الله رحمه الله : ألا ترى أن يونس عليه السلام لما نادى فى الظلمات 
قال الله تبارك اسمه « فاستجبنا له وتجيفاه من الغم وكذلك نتجى المؤمنين"© » 
ثم قال د فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يتوق 277 6 فقن 
كان بعرف الله بالأعمال الصالحة قأغائه وقال فرعون « آمدت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل”"» قال اللهتبارك اسمه ..,آ لآن وقد عصيت قبل وكنتث 
من الفشرت 5 “فأ تازه 


قالرا كم حرج من جفونه حيثث تثاول الثعمة على صورهة النسكرة لا على دورة 


للق الآية ملا م, ن سورة الأنبياء 
(؟) الآعان ٠ ١4‏ 3 ؛١‏ من سورة الصاقات » 
فرق الآية 3٠‏ دن سورة بواس 


(4)الآية 5١‏ من سورة يوس . 


اللعرفة ٠‏ وهو فى أصل التوحيد يعرفها فى ربه فاماركم كانت منه خضعة تذهب 
بالجفوة . فاذا سجدت خر<ت الك من السحدة القربة * 

ألا ترى الى قوله «واسجد واقترب7©», لأنك لا سحدت خضءكله فألقيت 
نفسك بين يديه تذالا ووضعت مهاء وجبك وجمالك لمهاء وجهه الكريم وكان 
وضع كرمه هفاك فلنا فملت ذلاك تكرم عليك فدك إلى محل القربة وضمك. إلى 
حل المعطف والبرء فاذا قمدتمنتصباً متعرضا له بآمالاك لديه وارتقابك فما عنده 
فد خرحت من انلسران واابطالة إلى التحارة الربييحة ووصات بنفسك سالة إلى 
الساحل وقد نظر المولى إلى سلعك » وعاين معاملتك , فى مجارتك قريحك الدرهم 
أضعااً لا تحضى وكان رأس امال التوحيد » والتاجر قلبك ء والريص هذه الأشياء . 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة العاق 
١؟‏ س الصلاة) 


حدو ناته 


2 نفسير التحديات لله 4 


2 
فاذا تكامت بالتتحيات شه :كان لكل منها ور حشوها : 


فأما قوله «التحيات ٌّ 6 خدثنا مواد 9 بن مطيع س حدتنا ناهد البصرى ل 
«دكانت طم فى الماهلية أصنام صغار بحملونها مدهم أيها ذهيوا ‏ فكانوا 
عسحون وحوهها ويعوالون : ولاك الذياة اليافية 8 
رقأ أهل الصلاج أن موا ١‏ هذه التعحيات “كلها لله ٠»‏ 


و ما قوله : والصلاه 0 فانهم كانوا 3 عون 1 فى نونمم إلى ل أصنا أمهم الصلية م 
وابتهالا 
والصلاة : وقوف العيد افتقاراً فلا يصاح هذا الوقوف مفتة 


قأمر أهل الصلاة أن حماوا هذه التصلية لله . 


!: إلا نه‎ ١ 


1 4 


وأما قوله : « الطيبات » ذبن اكات امس اللانى لاتصاحن إلا له ولس 
لوق فها شرك وهو قوله : سبحان اله » والجد لله , ولا إله إلا الله » والله أ كبر 
ولادول ولاقوه إلا باللّه ؛ وإعا سميت دطيدات» : والأن الوكين يتد نسون بالغفللات 
والزلات» فاذا نطقوا سبذه اكات جرجوا من الأدناس وطاءوا وذلات أن هكائن 
فى الأدى عذه الشهوة والغفلة » فإذا ساء أدبه بين بدى عغامة الله » فقد صار ذأ عيب 
فالتسبيح يمخرج من العيب » والتسبيح بتعزيه الرب فيترضى ربه يذلاك التمزيه . فاذا 


أ 


أن تسب الكير لله 0 ول ٠:‏ أل > كبر فتبرأ م ٠.‏ !ل ن الكبر ٠‏ و إذا وله قأء « إلى ثى 


نعم عايه فإعال القع ففرا 14 فإعا يضعها عن نفسه بالجيد ‏ وَإيما مرج من وباله 


)1١‏ الك صلية عى الوقوف والدنو 


١ 
ذداك ممه سقوط مؤلة : : رجع إلمه بلا إله إلا أله فيجدد الوله إليه وإذا دخل ف‎ 0 
3 ا‎ 
على الاؤتدار خذل : فأهر أن يقول :3 لاحول ولاقوة إلا بالله 3 ويعبرأ‎ 1 | 
ظ‎ 


! عهذا القول من الإقتدار . 


ل فهذه الكات الطيبات لاتصلح أن تقال لأدى ذلاك . 


وأما قوله : «السلام عليك أيها النى » فإن الله تبارك وتعالى 5 على عباده 
الذين اصطنى ثم خص فقال « وسلام عل الاين 0 ين 

فن ناله سلامه : احترز بذلك من كل آفة فى الظاهر والباطن . فاذا قال : 
« السلام عليك أيها الى فانه أخرجه تخرج العرفة لامخرج الفكرة » فهذه 
م الأاف و 0 6 علامة للمرف ةكأنه يشير إلى ىه 0 2 وهو ذلك 0 الذى 
وقد يذب ا إلى ذلاك فقال : و 26 ينآ 58 علم 4 18 سلما 57 
قود صلى عليه رشنا وس علينا 0 دبثأ إلىذلك ٠‏ وكذلك سأل العيد امفس4ه فيقول 5 

« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وقال فى تنزيله « فساموا على 
أنقسكر حية من عند الله مبا ركةطيبة 7" » قروى عن رسول الله صلى الله عليه وس 
أنه قال : 

« إذا قال العبد : م علينا وعلى عباد اله الصالمين : أصابت كل عيد 

فاذا فرغ من التشمهد وصلى على الى صلى الله عليه وسلم : صدر ذلك السلام 
من عند رب العالين إل حفظته ومن موه ف تلاك الصلاة : 





)١(‏ الأب 3١8١‏ من سورة الصانات 
0( من الأية كم هر تسج ورة : الى زاب 


فق من الايد 1١‏ من سورة اد شور 


0 د 


فهذا عرس قد هيأه الله رب المالين لأهل رحمته ف ىكل نوم وليلة خمس مرات 


سح لامق هم دنس ولا غبار 53 


فان الله تبارك وتعالى اختار للوحدين ليباهى بهم فى اللا الأعلى وليياهى مهم 
فى الجع :الأ كبرفىتنات العرصة . لأن اللائسكة سأات را فقالت : يارب : لاقت 
بنى آأدموجعلت الدنيا هم يتمتعون فيها ‏ ومنا لللانكة لأقر بون - وءدا الصافون 
والمسبحون - ومنا السكرام السكاتبون : فاجمل لنا الأخرة فقال أن أفمل ٠‏ ثم 
عادوا فى السألة . فقال ان أفمل . ثم عادو ٠‏ فقال أن أجعل صالم ذرية من خاقت 
1 قات له كن فكان ٠‏ هم عبادى القربون ٠‏ فآدم وولده ظهر خلقهم من 
يده من الخحبة ‏ والملائسكة ظور خلقهم من القدر بقوله كن ٠‏ 


فُن كيته للا دميين هثر ح بتوبهم » ومن قر حته بتو ينهم خلدهم مع الشبوات 
والشياطين ودار الابتلاء حتى يبافتوا وسقطوا 3 يتوب علمهم ويرجءون إليه 
مع الصراخ والعوبل واحتراق القلوب . فيكون أثيت الودنهم وقيامهم بين يدنه 
وبذلم النفوس له » فيستر عامهم ذنومهم وخطايام » ويظهر محاستهم ومحملها أ هم 


وكسوتهم » والرحمة من فوق ذلك اللباس » وأردية الكبرفوق ذلك ف .ثم 


ص 


ويحلهم ويعفم شأنهم حتى يباهى بهم فى ذلك المع ويظير عذره عند اللائ“نة فى 
منعه إياهم داره ويقول لم لامك الملا تحكة إن حاسم خرصي - و 
الثور خاففكم و َنم فى أعلى الملكة تعايئون عظمتى ومحبتى وسلطالى ء ود 
عريمٌ عن الشهوات والشياطين » والأدميو ن خرجت هذه الحاسن من وسور 


الشمهوانية ؛ زالت.ياطين قد أحاطت مهم فى أدالى الملكة ؛ ومن القراب خلتهم 


فبذلك استوحبو دارى وجوارى 


ؤلو ا سه 
وباب الوضوء» 


حدثنا عسى أحمد العسقلاى ربا بشير بن بكر التنسى عن سعيد بن 
سئان عن أ الزاهدية عن حكثير ءن مرة عن عبد الله بن عمروعن رسول ل 
صل الله عليه وسلٍ أنه قال : 


3 إن اليد ذا ثوها فأبلغ انا كيه وشنذا مو اقيتها وحدوذها وهاميتات 
رفعت إلى التدمضاءة مسقرة تضىء مابين الحافقين » وتحل ما بين الخافقين غير الثقلين 
فتلتفت إلى صاحمها فتقول : حفظك انلكا حفظتنى فيو ذن طا على الله فتوقف بين 
لللاتكة ويؤذن طا بالصلاة عنصاحمما إلى يوم ااقيامة » وإذا توضأ ظ بباغأما كنه 
ول يحفظ مواقيتها وحدودها ومعالها - رفمت إلى الله سوداء مظلهة يعلم مابين 
المافقين : فتاتفت إلى صاحبها فتقول . ضيمكاللّهكا ضيعتنى فتلف ا يلف الثوب 
الليلق”"؟ فيرى مها وجه صاحبها » . 

حدثنا سكوب ن شيية ل ددثنا خاضر بن المو زع سا لول ينا الحو ص ابن 
حكيم ودتنى خالد بن سعدان عن عيادة بن الضافتة عن رسو ل ا صل اك 


عليه وم بشحوه 4 


٠ أى الثوب البالى . المبليل‎ )١( 


تخ 1 


(صورة الصلاة من سن الأفعال) 


وأما صورتب(© من .الأفعال : فإنها وضعت إظهاراً للعبودية وسبياً لتطيير 
الوعذق © وسترا لساوئء أعماهم . فصورت أفمالها على أفمال العباد لتقابل تلك 
الساوىء فتسترها ليقدم غداً على ربه مستوراً وقال تعالى : « وأتم الصلاة طرق 
اهار وزاقًاً من الايل إن اللسنات يذهبن السيئات +29 

فالعيد إنما خلق ليكون له عبداً كا خاق فيئاب على كونه هذا 7" : فيصير 
عدا هرا وكوق ف حرا الملته ا م وخلق: ارك يخترياتة اكتريات اش 
أحواله ليسكن غداً داراً له فيها ما أشنبت نفسه . فل بثيت العبد وافتئن اركب 
فيه من الشهوات فتسكير وأطاع هواه وطا عن وعد الله وؤعيله » وعرض نفسه 
للعقوية » فدعى إلى هذه الصلاة التى افترضت عليه فقيل : قم بين يدى ربك ملقب 
بيبدنك سلا كاامبد الذى قد كان أبق من مولاه لخاء فألقى ببديه » ثم عظلم ربك 
بالشكيير فانك قد كنت اجترأت حيث أعطاك جو ارح 5 1 أغر ك عنغلها 
ورعايتها» فضيءت الرعاية للأمانة » فحئت الأن مها فحمءتها فى هذا لوقف اريك 
لقسكون هذه حسنة تستر سيئتك ٠‏ ثم قل : سبعمانك : تنزهه عما عاين منك . ثم 
قل : اللهم : وهى جماع للأصاءء وحمدك : أى بصنءك الحمود »وتبارك اسك : 
من البركة ء أى باسمك قامت الأشياء وصادت » وتعالى جدك : أى علت عظظلمتك 
وغناك » ولاإلهغيرك : متتعو ذ باللّه من الشيطان الر 5 حتى يبعد مننلك عند تلاوتك 
القرآن حتى لا يصل إلى أن يلقى على اسانك الباطل » ثم تتاو القران مر ركع 
لتخضع ريك مكأن ماجفوت » فإنك كنت تتناول نعمه على ااغفلة أشراً وبطراً » 





٠ بعد الصلاة‎ )١( 
من سورةهود‎ ١١: (؟) الأبة‎ 
زه أى كونه عدا‎ 


ام له 


وإعما ناولك لومه لتدواضم وذل له 2 عدل ه20 5 فشّثلاك واوءعك تلاك 
العمة وفتنةتك مه حى سووتث عن ذكره 0 فم تورك الحياء عن معاصيه 7 أن 
رفاك لو حمسن ]ليك اق دار اللانا شك إعدانة موقيف "مق أن خالته 
ف ور واستحيدت ٠.‏ 

ورب العالمين أ ذلك م( فهذا من شره اليك 50-7 3 ذأحص بال ركوع لضع 


له بدل ما حير فيستر بهذا اضوع محيره . 


3 سحد وهو غانة الأشوع يلمهى وسذدهة بسن ويه ك6 ديه ٠‏ أى إما 
أذنيت و كيدك وفك استكيار ا فالأن قد أاقيت تفسى مشكساً و 2 . لسر 
ذلك الأمل منك الذف الذى استكيرت به. ُ محلس”“جائيا بين يديه كهيئة العبد 
الذى تضرع إلى ريه ساثلا جو اه له راغياً إف الله مفتقراً 0 7 سم على 
الخفظة وعلى من معه تسلم الإعان فيكون قد انصرف من صلاة إتما مى محاسن 
قد أذهيت مساوئه ٠‏ 

وإن الله تيارك وتعالى شرف هذا الادى الو دن وكرمفه فيعيلة بصلاة حمل له 
فيها حظلاً من عبادة أه لكل سماء . 

موق الي أن أعل مناء :لضا "سيد رو نيل مهاه راهن مذاة الفانية 
ركوع 57 خاقوا 0 وأهل سكا الثالثة قيام مل خلقوا وأهل مماء الرابعة قيام على 
رحل واحدة منئذ خلهوا 6 وأهل مماء اخامسة قعود ما على ركهم 3 وأهل تعاء 
السادسة منيطاحون عل وجوهم 3 وأهل مما السابعة على خفمان الأجئحة دن 

كلهم للتسبيح والثناء والاستئفار اللوحدن والبكاء عليوهم رحمة لم 5 
)١(‏ لعا : تاولها « أى التي » 
(؟) استحيت (؟) هكذافى الأصل والصحيح مجلس بالياء 


لع" سد 


قفضمهم ف وله الصلاة الواحدة لهذا المء دن من عبادة أهل كل سماءحقق اق 
صللاته العرش وقد أخذ حله من عبادة أهل السموات وأهل عليين وحمة العرش 
فيصبح لصاحها من الرحمة العظمى التى تنقسم فل هن ميته الفرض: إلى التره رن 
الظ الأوفر . 

حدثنا صالح ن مد ل حدئدا عطاف بن خالل ودثنا حرملة عن سعيداءن 
اللسيب قال : « من صلى امس فى جماعة ققد ملا" البرين والبحرين عبادة » . 

دنا سقيان سن وكيم 0ك حدثئا أى عن إإراهم بن إمماعيل الأنصارى م 
عن صالح ن كسان ساعن أبى مروان الأسافى عن أبيه عن جحذم سل عن أ ىذر 
رضى الله عنه قال : سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وس يقول : 

« الصلوات المحس من ات الله مهن ل ينتقص مهن شيثاً غفرت له ذثوبه وإن 
كانت ملء الأرض © . 

حدثنا صالح بن عيد 5 حدتنا فهد بن الفضر عن أبية عن أى سديك 
اللدرى قال : 

ل خرج علينا رسوا. الله صلى الله عليه وسلٍ فقال : هل تدرون ما قال ربكم 9 
قأنا 5 الله ورسولهأعل 6 قال : إن ربكم شول : من تعاير ف بدكة 3 مشى إلى صلاة 
تعظيا للةقباء ورغبة فمهاء وإيثاراً ذا علىغيرها ‏ فله عبد عندى : ألا أعذيه أبداً . 
وهوف الشيئة إن شئّت عديت وإن شئت عفوت © : 

قل أوعيد الله رحمه الله : والعيد عنذنا هو الذى كتب اه له فى التدزيل 
من قوكه : « إن حتنيوا كبائر ما تهون عنه نكفر عن كم سيثانكم وندخلكم 
مدخلا 3 3 بام 


)١(‏ الآية ام دن سورة النساء- 


#8 عد 


حدثنا أبى - حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عبد الرحمن بن التعمان 
الأنصارى حدثى إسحاق بن سعد إن كيب ن تحرة عن أبيه عن كعب ن حرة 
عربئا 0 وأرعة دن موالينا 0 قال ما جاسكم 5 قانا تنتظر الصلاجة 03 تفكث بأصيمة 
ف الأرض ثم رقم رأسه قال : هل تدرون ما يقول ربكم ؟ قانا : الله ورسواه 
أعلم . قال إنه يقول : 

« من صلى الصلاة أوقتها وأقام حدها : كان له عندى عهد - أدخله الجنة » 
ومن لم يصلها لوقتها ول يقم حدها : لم يكن له عندى عبد - إن سنت أدخلته 
الجئة وإن شت أدخلته النار » . 

حدتنا خمد ان أبى مطليع جد صيل كنا مروان بن معاوبة عن سعوك عن قتاده عن 

ه من حافظ على الصلوات امس : على وضولها وركوعبا وسجودها حرم 
على القار ©" 

حدتنا اللفضل دن تمد رتنا حمد إن الصئى الى وديا بدية عن 
دويد بن نائع عن بن شههاب عن سعيد بن المسيب أن أبا قتادة بن ربعى أخبره أن 
على أمتك خمس صلوات » وعبهدت عندى عهداً أنه من حافظ علمهن أوقمهن أدخلته 


6 عهدى ٠»‏ ومن لم حافظ علمون قل عهدك له عنذى 6 . 


5 - 
0 حل الصلاة من ألله عن وجل 6 


أما يحابا من الله وسلطانها فى السموات : 


شدثنا داود بن تماد القيسى - حدثنا عمر بن .هيد الدمشقى ‏ - لدأ سعيد 
ابن عبدالءز بز - حدثى بزبد بن ألى مالك عن أنس بن مالك رضى له عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 8 عرج لى إلى السمام السابعة قاذا فبها ابر اهييم 
صلى الله عليه وس ثم اثنهيت إلى سدرة التتهى فنشينى ضبابة نفررت لله ساجداً 
ققيل لى : يا محمد : إلى قد فرضت عليك وعلى أمتك سين صلاة يوم خاقت 
ااسموات والأرضين ٠‏ فقم بها أنت وم ٠‏ فانصرفت فأتيت على إبراهير قل يسألنى 
شي . ثم أتيت على مومى وهو ف السماء السادسةفسألى: > فرضعليك وعل أمتك ؟ 
فأخيرت . فقال لى إرجم إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تقوم بها . فرجعءت 
قفرت عن عشيرا . 5 آثنث عل دود لأسي ته فة ل ارجع فسله التخفيف . شازات 
أرجع حتى بق خسء وقبل لى خس مخمسنين . فعلءت ألهاعزمة من ولى ٠نم‏ 
رجعت إلى موسى فقال لى ارحم إلى ربك هله التخفيف فإن ببى إسرائيل فرض 
عليهم صلاتان فلم يقوموا بهما . فلم أرجع حين عاءت أنْها من رلى عزمة » . 

حدئنا هارون بن مودى بن ألى علقمة الغزوى ٠‏ حدثنا أبوحهزة أخيرنى يولس 
ابن بزيد عن الزهرى عن أنس بن مالك قال : أ 

2 فرض على أمتى خحسون صلاة فازال يرجم ونخدذف حي قيل : هس خمسين 
وغشدت السدرة أثوان لاأدرى ماهى 6). 


حدرنا مر دن أى مر ع حدثنا مد بن عزيز الإيل د حدثى سلامة ابن 


روح ح حدثى عبى عقيل بن خالد س حدثى ابن شهاب - حدثى أنس بن 


سس به مه 


مالك عن رسول الله صلى الله عايه وعم عثله وزاد فيه : قال : 10 حتى 


ظبرث كستوى أسمع فيه صر ار الأفلام 2 وقهل لى هى هس وهى #سون لا يبدل 
القول فدى فرجءت » . 

حدثها صالح ان عبد الله حدثنا عبد الءزيز بن عبد الصمد عن أنى هارون 
صالح بن تمد عن الربيع بن بدر عن ألى «ارون وصالم عن ألى سعيد عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نحوه . 

حذثنا الحسن بن على العجلى ‏ حدئنا ابن عير حدئنا مالك ابن مغول 
عن اأزيير بن عذدى عن طلحة عن مصرف عن مرة عن عيد الله قال: « لا أسرى 
برسول الله دلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى 6 وإلمها ينهى ما درج فيةبض 
وما هبط من فوقها فيقبض « إذ ينشى السدرة ما يفثى » كأنها فراش من ذهب 
فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً : 

١‏ - الصلوات الجس 

م س وغفر لمن لا يبشرك بالقه شيثاً من أمته إلا المقحمات”'؟ » 

قال أبو عبد الله رحهه الله : وله أنه أعطى أ يشفر لأمته من لايشرك 
بالته شيا مهذه الصلوات الحمس إلا ه القحمات » ٠‏ 


ولافحمات هى الكبائر التى وعد”" الله عليها النار- أى تقسمهتلك السكبيرة 
فى النار ٠‏ 


. لعله أسقط « بى » (0) فى الكبكر التق تقحم صاحبها وتدخله فى النار‎ )١( 
(؟) هكذا فى الأصل والصحيح أوعد‎ 





فالصلاة أول فريضة كتبت على هذه الأمة فى. هذه الشريعة وأهلها مسئولون 
عنها يوم القيامة فى أول جسر من الجسور السيعة » فيلئنا عن رسول الله صل الله 
عايه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول : 

انظروا « إلى صلاة عبدى فإن وجدت ناقصة قال أ كلوها من قطوعه » 

وبلفنا عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : 

«أول ما محاسب العبد فى صلاته ٠‏ فإن قبات قبل سائر عمله » وإن زافت 
0 ع 

فالصلاة اعتذار العبد إلى سيده افترض الله علينا وكتب عاينا القيام بها فى 
مواقيئها يوضوتها وحدودها ذفال: : إنالصلا كانت على المؤهنين كتاباً موقوتا»20) 
وبين مواقيتها فى قوله « فسبحان القه حين عمسون وحين تصبحون”؟ » ثم قال 
واوعك ا وحن تل روق 20 نين الناءة تقول #اساعة عنون وهن والمترب» 
و<ين تصبحون إلى ساعة تصبحون وهى « القحر 0 إذا "اتيك" الشدين ف 
مجراها من السماء لاحدور”” بمكان إذا استقبلتها وأنت قالم عن خلةتك لا تضم 
رأسك ولا تصوبه فوجدت الشمس بحذاء بصرك فاذا نظر مها من غير تكلف 
أعشت الأبصار ٠٠‏ فهى ال.شى فذاك « العصر » وحين تظهرون : أى الساعة الى 
تسكون الشمس على ظهر القبة » وهى الزوال ٠‏ 

وبلننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزلت هذه الآية : ( هذا 


حين افترض الله مواقيت الصلاة ) ٠‏ 





- فى الأصل سائر أعماله ولكنها لا تواقق صدر الحديث‎ )١( 
من سورة النساء‎ ٠١# (؟) من الآبة‎ 

(*) من الأية لا١‏ من سورة الروم . 

(4) من الآية ١8‏ من سورة الروم 

(5) الحدور هوالحط من علو إلى أسفل 


وأما صلاة المشاء ذفى قوله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الايل )!*؟ 
وقالوا : الدلوك - الميل - وللهل مرتان : مره ميل عن الستوى “زول ًَ 
الظلائة ع ُ قال : ( إلى غسق الايل ) » والفسق السيلان ٠‏ وهو أن بسيل الليل 
فيملا أقطار الأرضين كاما فهو ( العشاء ) وقال فى آئة أخرى : ( من قبل صلاة 
الفجر وحين تضمون ثيابم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء )220 ٠‏ 

فالصلاة إقبال العبد على ربه يقلبه وجميم جسده ء قد وضو أطرافه واستقبل 
أطرافه وحبنه م( واد زيئته من سار العورة 0 

فاذا كان كذلك قدم على ربه وله عنده عهد يدخله به الجئة » وذلك المهد 
قد سبق منه9© إليه2© فى التتزيل فقال : (و أفم الصلاة طرف اللهار وزلفًاً من 
اليل إن المسنات يذهين السيئات )0 فاذا ذهبت السيئات هذه الحسنات دخل 
الجنة ٠‏ 

وقال « إن يحتنبوا كبائر ما تهون عله كر ع سبشاتم كت 
أى بالصلوات الجس . فبالصلاة تسكفير السيئات ومحوها . فإذا قدم عايه : وجد 
الدهد هناك قل تقدمه 

وإذا أقبلمجميع جوارحه وقد توضأ وستر العورة واستقبل الوجهة”" بقابه كان 
فى الحم جائزاً ولكيه فى أعقلم اليقصان » وإنما جاز فى الحم لأنه ابتلاهم 
)000( من الأنه لالم من سورة الاسراء 2 

(5) من الآبة 4ه من سورة النور . 
(9) من الله 

(4) إلى العد 

(4) من الآنه ١١4‏ من سورة هود 
(7) الأبة 5١‏ من سورة النساء 

(0) أى القبلة ‏ 


0 ا 
اقين عظيمين حت وساوس الئفس لدعم الس ووساوس الشيطان * فالتفس 
وسوس بشهواتها » والشيطان بكيده وخدعه . فن كان الغالب على ةأيه النفس 
والإقبال على مأ هو فيه . فإذا ترك الجاهدة مع هذين الوسواسين 27 فير معذور 
ليا كلتب له من صلابه 8 سمأ عنما : 

ه إن الرجل ليصلى الصلاة وما يكتب له إلا عشرها » . 

حدثنا الفضل بن ممد س حدثنا عبد الله بن شعيب بن الايث بن سعد حدثنى 
ألى عن جدى ليث بن سعد عن خالد بن بزيد عنسميد بن ألى هلال عن سعيد ابن 
أبى سهيك.ك عن أبيه عن ألى شه بره عن رسول ات صلى أ عليه وسلم أنه قال 5 

0 إن العيل ليدلى الهلا وما يكتب له عشر صلانه الّسم الفن السيع حىَّ 
كس صلا به نامة ١6‏ 

قال أبو عبد الله رسمه انُه : فأما قوله لا يكتب له من صلاته ما ها عنها فإنه 
لا يكتب له فضلها . وأما حكها سكتوب . فإِدًا جاهد فرد حديث النفس فهو 
معذور » ويكتب إقباله ويكتب له ثواب مجاهدته . 

ومن ها هنا قول ققادة فى قوله تعالى : « إن الله تحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صقا 7" » قال ها صفان : صف القتال وصف الصلاة . حدثئنا بذلك الجارود عن 
ونس نْ ل عن شييان عن قتادة . 


)000( وسوسة النفس ووسوسة الشياطين 
0( الآية ّ من سورة الصف 


لمم 


ها كافت هذه صفة خاقيم مع وساوسهم فتركوا الماهدة فى رده اخنزلم 
هذانى الك فقط الفرض عنهم فى الفلاه 

ف 2 رص عمهم قف زر 

فأما الفضل الذى ينالون به كفير الديئات ومو اللطيئات والقرق فى 
الدريفات عله ال كنات فخارا مقر با همات ألى هم ذلك . 


والصلاة إعا هى تصلية”'" العبذ بين بدى ربه تضرعاً وتخكماً ونذللا واسفكانة 


واستمطافا وماق" ورغيا . 


فالقاب قائد والأركان تبعه وخدمه ء فا ظنك من يبل إلى باب اللك معتذراً 
من سوء . أو متعرضاً لنوال معروف بتبعه وخدمهء فاما قرب من قناء اللأك وجه 
الأتباع وانخدم ونولى معرصاً مقبلا على أخس عبد من عبيده فتشاغل به وترك 
التضرع والتخشم والماق والاستمطاف » وأصس تبعه أن يعملوا ذلك عنه عند املك . 
أليس قد اسنهان هذا الأمى غابة الاستهانة وصفره غاءة التصغير ؟ فإن حرم النوال 


4 ماله 5 ا 
فإذا كان هدا ف هله الدنيا ين خر وما تحاف عن الياب بالكونة ع( 
بين يديه مم تيعة وخدمة ب فكيف لون حال من وقف بين تدى ريه بأركانه 


وذهب بقلبه ؟ فشيمته كناسات الدنيا وأقذارها . 


ومن ها هنا قول رسول الله صلى الله عليه ول فما روى عنه : 
2 أنه صلى وم رأصكا به فترك أنة فى عل القوم ذلك تقال لال ما بال أقوام 


)١(‏ التصلية هى الوقوف والدنو 
)0 توددا إليه وتاطقا 

(؟) مبعدا 

(4) الحضور والوقوف 


تلا # اه 


قلوب بنى إسرائيل فشهدت أبدانهم وغابت قلوبم ٠‏ لا يقبل الله صلاة اصرىء 
حتى يشبد قلبه مها ما د هل بدنه ٠»‏ 

حدثدا بذلك داود نن حماد القيسى - حدثنا محى ن عل حدنا عمان ان 
أى دهرين رفعه إلى رسول الله صلى الله عايه وس وحدنا عبد الجبار عن سيان 
عن عمان بن ألى دهرين بإسناد مثله . 

قال أنو عبد الله رحمه الله : فأخبررسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه لا خات 
قلوهم من عظمة الله صارت هكذا . 

وذلك أن القلب إذا غلبت عليه شهوات النفس صار الصدر مظالناً + وهو 
بيت القلب » وصار القلب محجوباً ٠‏ 

فإذا قام بين بدى الله فائما تصدر الأمو ر من الصدر فى تلاك الظامة مع حديث 
النفس ووسواسياء وإذا خلا الصدر من تلاك الشهوات واستنار بنور الله ويجات 
عليه العظمة - كان القاب ذا ساطان لايجترىء الوسواس أن رقم رأسه بل مهرب 
منه طيرانا وتمد منه وسوسة نفسه . 

ألا ترى أن الرجل عشى مطمئنا فيستقيله شكله من الناس فلا يهابه ولا يهالى 
به ٠‏ فاذا استقبله صا حب سوار من رجال الأمير طار هاربا وترك ذللك الطريق عليه . 
فكذلك الصدر إذا استئار كان القلب ذا سلطان فت يحترىء الوسواس أن بتريع 
فوصدرهفيحدنه ؟ أو متى 7تخللوسوسةنفسه وقد د تشهواته لاخوف الذىحلبه؟ 

ومما بحقق ذلا : 

ما حدثنا به عبد الله بن أنى زياد والتطوانى - حدثنا سيار عن جعفر ابن 
سلمان عن ماللك بن ديدار قال : 

« قرأت فى التوراة : يا ابن آدم : لاتمجر أن تفوم بين يدى فى صلاتك بأكيا 
فإثى أنا الله الذى اقترنت بقلبك وبالغيب رأيت نورى ٠»‏ 


انين 


قال أبو عبد الله زمه الله : فإذا كان القاب هذه الصفة فن أين يحترىء 
الوسواس أن يدنو منه فيحدئه خارجا عن الصلاة فكيف فى الصلاة ؟ ٠‏ 

حدثنا عبد الله بن ألى زيادء حدثنا سيار عن حمفر عن مالك قال : قرأت ىق 
عض الكتب 0 إن سر كَ أن نميا و تباخ عم اليقين فاحتل فى كل حين, أن تغاب 
شهوات الدنياء ثُن بغلب شهوات الدنيا يفرق الشيطان من ظله » . 

فهذا قلب قد حى بريه لما قريه وأدناء فسقاه ماء المياة فى حياته وفنائه . أنات 
مبه الشهوات » ففى صدره تور الأنوار ففير مستتكر أن يفرق”"" العدو من ظله ٠‏ 

وأما قوله : لا يقبل الله صلاة امرىء : فالقبول إنما يكون إذا ألى بس ذه 
الصفة قبلا على ربه بقابه ع فذاك الذى علا نور صلاته ما بين الخافقين . 

وكذلات حدثنا عسى بن أمد السةلالى - حدثنا بشير بن بكر عن ععيد 


ابن سان عن أبى الزاهدية عن ألى شجرة عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله 


صل الله عايه وحم أنه قال : 


(ما من مؤمن ينم الوضوء إلى أما كنه ثم يقوم إلى الصلاة فى وقنها فيؤدما 
إلى الله لى ينتقص من وقتها وركوعرا وسجودها ومعالها شيئاً إلا رفمت إلى الله 
بيضاء مسفرة يستضىء بثورهأ ما بين المافقين ليس الثقلين حتى يتهى ها إلى 
الرحمن هودن لها بالصلاة لله عن صاحبها فتوضء لصاءما بين اللائئكة فتصلىءنه 
فبهم إلى يوم القيامة » ومن قام إلى الصلاة فل 3 وضوءها وأخرها عن وقتها 
واسترق ركوعها وسجودها ومءالمها - رفعت عنه سوداء مظمة تملا" ظامة سوادها 
مابين انفافقين ليس الثفلين حتى يفضى بها إلى لرحمن فل يؤذن ا بالصلاةتعن صاحبها 


م ترد إله با تحاوز شور رأسه #ول - ضييك ل 3 صيءتى عرتين ( 0 


(1) هرب 
(ع ح متاصد الصلاة » 


قال أنو عبد الله رجه الله : والقبول هو أن يصلى العبد صلاة تليق يحق الله . 
فإدًا كان العمل ايم كان مقبولا . 

والقبول على وجهيت : 

١ح‏ وجه مهل : أن العبد يصلى ويعمل سائر الطاعات وقلبه معلق له 
ذا كر لله على الدوام ٠‏ فأعمال هذا العبد تعرض على الله حتى تقف الأعمال قبالته 
فينظر إلمها ء فاذا فظر إلمها قبليا وهذا عمل المقربين . 

؟ - والوجه الآخر : أن المبد يعمل الأعمال على المادة والغفلة وبدوى بها 
الطاءة فأركانه مشذولة بالطاعة وقليه لاهى”2 عن ذكر اله » وكذلك حاله فى 
الصلاة مهذه الصفة ٠‏ فاذا رفعت إلى الله لانوقف بين يديه ؤلا وقءت نظرته عليه . 
ولكن نو ضع فى الإزائن لتعرض عليه بوم القيامة ٠‏ فهذا لم يقبين قبوله بعد ٠‏ فان 
عرض”"' عليه بوم القيامة حصلها وميز منها ما كان له وتفضل بقبوها ٠‏ قبناك 
يتبين القبؤل . 

وعمل القرب فى وقت الفمل يعرض فيقيل ٠‏ 

هذا معنى قول وسول الله صلى الله عليه وسلم : عندنا أنه لا تقبلصلاةأمرىء 
الآن فى وقث القعل ‏ لا أنه لا يقبل فى القيامة ٠‏ 

قال أبو عبد الله رحمه الله : والناس فى العملاة على خمسة أحوال ٠‏ 

. فنهم من يصلى فينتقص من ودوئه ومواقيتها وحدودها بأركانها‎ - ١ 


(1) هكذا فى الأصل الصحيح ( لاه ) 
49 هكذا فى الأصل الصحيح ( عرضت 


سان لمهم 


؟ ‏ ومنهم من يصلى حافظا على وضوئه ومواقينها ”© بأركانها ء وقد ضيع 
حاهدة نفسه فى الوسوسة . 
+ س ومنهم من يصلى افا على وضوئه ومواقيتها وحدودها بأركانها » 
ومجاهدة نفسه فى شأن حديمها ووسوستما . 
ع - ومنهم من يصلى حافت على وضوئه ومواقيتها وحدودها بأركانها 
مشغولا يقلبه مع لله محفنظ هذه المدود ومناجاته . 
ه - ومنهم من يصيلى محافظاً على وضوئه ومواقيتهاء وأركانها وحدودها » 
مشفولا بربه قرير المين بهء محفوظا عليه حدودها ٠‏ 
يحفق ذللك : ( أن العبد إذا قام يصلى قال الله تبازك اسمه : ارقموا الحجب » 
فاذا التفت قال : ارخوها ) فهذا عندنا التفات القلب إلى ثىء سواه + صلاة 
كانت أو نفسا أو ذنياً بمد أن ياتفت ‏ 
نهم خسة أصناف : فالأول معاقب ؛ والثالى محاسب » والثالث مكفر عنه 
ها ء والرابع مثاب » واتخامس مقرب ٠‏ 
وهذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
( إن الله تعالى جمل قرة عينى فى الصلاة ) ٠‏ قن قرت عينه فى الصلاة فلاقربة 


قرت عيته تربه لأنه يثال مه برا وعطفا ؛وشفقة . 
فن قرت عينه بالصلاة قبو مثاب » لأنه قد أحكها وأدى رضهء ذقرت عينه 
1 5 #7 
ا لهوم وبثواءها غدا ٠‏ 
وأما قول سعد بن مماذ رضى الله عنه :ماقت فى صلاة فحدت نفسى مها 
بغيرها ( ٠‏ فروذا يدل على أنه دن الصئف الرابع 0 وأنه ل لل من الاليتقات إلى 
الصلاء والإقبال على ربه بصلاته ٠‏ 


. ) هكذافى الإصل والعلها : وحدودها بأركانها ( مكل ماسبقبا‎ )١1( 


وأما للقباون على ربهم فبقلويهم فى صلاتهم لا بصلاتهم ٠.‏ فهم اللقربون أهل 
جذيته خاصة » وثم أمام الصديةين يسيرون إليه . والصديقون ساروا إليه على طريق: 
اليقين فهم مشتذلون يجلاله وده وعظلمته مصلين وغير مصاين ٠.‏ 

والمجذوبون سيرم إليه على طربق أهل الصفة جذبا ونصفية فهم مشتذلون :به فى 
لاله وأعظمته وجدة مصاين وغير مصاين . فهم دن معام الا نبياء من الاذن م6 
والصديقون على الاقفية ٠‏ 

وأما قول سعد نن مغاذ زضى الله عنه - فقد اختلقت ألفاظ رواته فأما بزيد 
اءن هارون بح فروآه عن علد بن عمرو وقال : أخبرق ب الماجشون. ن أى سأمة . 
قال : قال:سعد بن مماذ رضئ الله عنه : « ثلاث أنا فها سواهن ضعيف : 

١‏ -- ما سمعت رسول الله ضلى الله عليه وس يقول قولا قط إلا علمت أنه 
حى من الله . 

؟ س وما صليت صلاة أهالى عنها غيرها حتى أنصرف . 

م س وما تبث حنازة قط لخدت نفسى بغير ماعى قائة أو مقول لها حتى, 
يفرغ منها . 

قال تمد : لخحدفت به الزعرى فقال : يرحم الله مدا إن كان لأهونا على, 
ها قال »وما كنت أرى أن يكون أحد هكذا إلا نى . 

وأما حمد بن إسحاق فرواه عن الماجُون قال : قال سعد : « فى ثلاث خصال. 
مم م رر وى أ دن اكير . 


الام - 

؟ - وما صليت صلاة قط ف غلنى عنها غيرها حتى أفرغ منها ٠‏ 

م وما تبعت جنازة قط خحدثت نفسى بحرف إلا عا فى قائلة أو يقال ها 
حتى أنصر قاء 

قال ابن إسحاق : قلت لابن شهاب هل سمعت مهذه الثلانة التى قالها سمد ؟ 
قطأطأ رأسه هنيهة نم قال : رحم اله سعدا فهو الأمو ن عندنا وعند السادين فيا قال 
وما كنت أظن أن هذه اللحصال إلافى نى أخذ الله بيده . 

ؤافأ الى فرواه عن موسى بن عبيدة قال ؛ سمعت محمد بن تمرو بن عطاء 
يقول : قال سعد : ثلاث فى . 

: 0 ماقت إلى صلاة لخدثت نفسى فمها بغيرها حتى أفضسا2‎ ١ 

وك ونا عرث رسول ان عل ان عليه وسلٍ إلا عرقت أنه صدق 5 قال. 

 #»‏ وما <ؤءرت ميد إلا كان أ كثر حديث شسى ما هو قائل 
أو مقول له . 

حدثنا ذلك ألى رحمه الله عن الك عن موسى بن عبيدة 

وأعا مروان الغزارى : لغُدثنا حمر بن أى حمر حرثا سلمان بن شرحبيل 
الدمشق - حدثنا مروان بن معاوية ‏ حدثنا أو الدرداء عن خليد العصرى عن 
الحسن قال : قال2©9 سعد بن معاذ . 

سما صايت صلاة إلا ظننت أنى لا أصلى بعدها . 

؟ ‏ وماصليت على جدازة قط فكان لى مم غير ١١‏ يقال له وما بقول . 

)١(‏ أى أتمبا وأؤديها 


فق لكن فى الأصل قال سعد بن أبى وقاص وهذا يخالف ما من فيه لأن الكلام 


كله عن حديث سعدن معاذ . 


غم ب 


+ وما دي 1 دن رسول اث صلى اك عايه وحم ا إلا عر قلت 

فأما رواية للسكى » ورواية يزيد بن هارون فقريب عشما من بض . 

وأما روابة مروان فإنه يقول : كأنه صلاة مودع قد انقطع أمله . 

وأما رواية ان إسحاق فهو أدل على مقامه حيث يقول إنه لم يشغلنى عنها 
غيروا 6 وهذه ظة أعلى من ذاك يدل على ذلك قوله قَ الشعلة الأخرى 5 وماعمعت 
كلاماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأنى أسممه من الله . فبين هذا التول 
وببن أز يشول : إلا عرفت أنه حقى 6 نون تفيل - صأحب هله الكامة قل ودك 
الاجحب وى الرأى وصار بين بديهة. به يحول وبه يسول ويه يلود وإياه دلاحظ ٠‏ 

فعلى رواية ابن إسحاف يدل على أنه من ٠‏ الصف اتكامس 5 وثم أهل حذيته 
وف قبضته . ألا ترى إلى قول الزهرى هما كنت أظن أن ن يكون هرا إلا ف 
تهةد أخذ الله بيده » . 

وأما قول مر ركى الله عئهة ( إى لاوس أمرالى 6 وابعث حيوبى وأنا 
ىُْ الصلاة . 

حدةننا ذلاك عبك الووهاب سن فليح 1 | د حى بدأ أعروان الم رارى عن م 
الاحول عن أنى عمان النهدى عن مر 5 

وما روى أنه قال : « إتى لأحسب حزية البعرين وأنا فى الملاة » فسكان. 
هذا الفعل وأشباه هذا من عمر رضى الله عنه عدل ف الصلاة إذ كان لأمور للساين. 
متةإر 34 والتظر دليه ف وذا ا 4 و ا مر رضى الله 46 من لشغله هذه 
الأخياء عن الله والشدول بأسرو اسه لا شر هذا 7ت وإنا يقر ذاك الدتول 


ٍِِ 
بأمره عئة , 


فالأول على بصيرة وبقين وكشف غطاء فَأيْا دار في الأحو ال فع ربه:والثاق 


عل جم وغذلة وق غطاء مشغول و خع«وب عن رنة بقطاء هواه ٠.‏ 

فإذا أدخل فى صلاته من الفسكر ما ليس منها كان ذاك منه حدبث نفس 
ووسوسة 3 وكيف إتوثم على مر ركى انله عنه مثل وزا وهو يدث هده الأمة 5 

حدثنا ذلك عيد الخيار سن العلاء لس حدتنا اءن عحلان عن أبى سامة عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «قدكان فى الأمم 
محدثون فإن بك فى أمتى منهى 27 فمر بن الطاب » فالمحدث يعقب الأنبياء 
بكادون ياحةون لهم قربا ولا 

وكان ان عياس قرأ 2 وها أرسائا من قبلاك دن رسول ولا فى ولا #دث» 
حدثنا بذاك أبى رجه الله ددثيا الفضل بن وكين عن ابن عييئة عن عمر ابن 
دثار عن ابن عياس والحارور عن اءن عولية . 

فالحدث ينظر بنور الله له ثلاث خصال ١١‏ - القراسة . + - والإهام . 
م والحديث . وأعلى خعاله الحديث برد على قابه طرئًا عن الله عن طريق 
الحديثحروسا بروح الله من السكينة لا من طريق الوحى 

ا ا ل ا أ ار ا ا 4 

وإن لله على ااقلأوب طرفا متفاونة بعؤعها قوق نعض حتى يننهى إلى على 

طريق استعدى 4 صاحيه عدا الدرحة الوسيلة الي لاس بها وبين الله أحد رجو 


أن يكون ذاك عمد صبى الله عليه وس 


يحقق ذلات قول الله تعالى فىتمز يله «والذين جاهدوا فينا لمهدينهم سبلنا 467 


وقوله فها تحكى عن الرسل « وما انا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سيلنا 29 6 . 





. مكذاق الأصل ولعل هنا كلة « أحد » سقطت من الأصل‎ )١( 
(؟) فى الأصل طريقة ولكن هذا لا يناسب ما بعدها‎ 
(؟) الأية 55 من سورة العنكيوت‎ 


(غ) الآية هن سورة إبراهم 


دوع لسلسم 


فأماه ذا الحدث ققابه فى قبضته . قبه يمقل ونه إسمع ويبعر وبه ينطق 
وكشى ويبعاش 

وكدلان روى عن رمول الله صلى الله عليه وس . حدثنا يذلاك إسماعيل ابن 
تمسر سس حلاثناأ أو امنذر القطبعي - ددتيا عبد الواحد ئ ميمون عن عروة ان 


الزير عن ن عائشة عن رسول صلى لله عليه وسلم - عن ٠‏ الله تبارك وتعالى اسمه 


حدثنا ار هيم بن ااستمر الءازلى البصرى - حدثنا أو عامر المقدى عن 


عبل الواحدد بن معمون مولى عروه عن عروه عن عانشة ءَن رسول الله صلى الله 


0 
0 


عليه وم ن الله ” تبارك اسمه أنه قزل 
؟ 


2 إذا حرق عيذى كنت وه الذى به إسدم ؛ وتهسره الذى به يدعس © 


وذاده الدى 4 يعقل 6 وبدذه .إذى 38 «بعاش 


قل أن عبد اله رحه : فهذا شأن الحدثين وكان عمر رضى الله عنه من 
أريانة إليه رول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا . فسواء على من هذا محله ومنزاته 
من:القرية فكر فى صلاته فى شأنها أو فى أمر أمرائه وجيوشه وحساب الهزية 

لأن كل ذلا كان فر ضًا لازما عليه » وكانت فسكره مم هذه الأشياء مع ربه فيه 
يفكر ويه يدير ونه يؤمر وبه يعزل فلس هذا تنقصة له بل ذاك تمابزيده 
فضلا ونبلا إذ كانت الأشياء لا تقدر أن تأخذه من الله غال مر رضى الله عنه 


فى هذا حال الأقوياء ؛ وحال سعد رذى الله عنه حال الصعفاء 


فأدل الصلوات اخس بوضوها ومواقيتها وحدودها وبإقبال القلوب على خالقهم 
فيها شم عندنا أهل العهود يدخلون الجنة بغير حساب سباقا » وهم صتفان : 


-١‏ صنف أقبلوا عليه فاشتفلوا بالصلاة عنه » + س وصنف أقيلوا عايه فاشتذلوا 


)000( أشار 


4 عن الصلاة 3 وهذا أعلى وذّاك تابع مناع مب والصتئف اثالث أعل عاهدة 3 
.وفى البد تك-فير السيئات ونور اللطيئات فيحتاج إلى مهلة حتى تقايل الصلوات 
تلاك السيئات فتمعى وعفى إلى الكنة على أ الصنفين السايقين :3 وما سوق ذلاتك 


4 


'أها ل تضييم وتفريط نهم ف المشيئة موقوفون بين عذاب ور مة ٠‏ 

وما حةق ذلك ما حدثنا به عسى نن أحهد السقلالى حدثنا بشير بكر 
القيسى 7 سعيد بن سنان عن أنى الزاهدية عن ألى شجرة عن عبد الله بن مرو 
عن رسول الله صلى الله عايه وس أنه كان يقول « حدثنا يعقوب بن شيية ‏ 
حدثنا عاضر بن مودع رونا الأحو ص بن حكيم حدثنى خالد بن معدان عن 
عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال 

«من توضأ فأبلغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها » وسجودها والقراءة 
فيها : قالت حفظك الله كا حئظتنى لم صعد مها إلى السماء وطا ضوء ونور فنتحت 
أنواب السماء حت تنتهى إلى الله ل تشع اصاحها وإذالم م ركوعها وسحودها 

والقراءة فا ولا وضوءها : قالت : ضييك لله كا ضيعتنى ثم صعد مها إلى السماء 

«وعلبها ظاءة فغلقت أنواب السماء ”' دونه . ثم لفت كا ياف الثوب الاق فيضرت 
مهأ وحه صامها 

حدثنا 0 بن عبد الله س حدرنا عيد الرحمن بن زيد العمى عن أبيه عن ألى 
'الصديق الناجى عن أى سعيد الأذرى قال : قال رول ل صلى الله عابه وسلم : 

العلاة الذته أثلاك + ب حاتاى وضويع. #دح وثايك ركوع وسجود. 
م - وثلث قراءة . فن ألى مهن نامة قبن منه وما سواهنمن العمل » ومن نقص 
واحدة متهن طويت صلاته طى الثوب الذاق 3 ضرب بها وجه صاحمما فلا يرفع 


دأ4 عمل لول ذلك حت توب » 





01:0( مكذا فى الأصل واعله أسةعذ (عن) والصحبح 
(5) هكذا فى الأصلى والصحيح دوتها لتناسب ما إعدها 


عن امفيك 52 دان 


2 1 


فقد تبين شأن الصنفين فى حديث عبد الله بن عمروعن رسول الله صلى الله. 
وسلم بشرط تمام الوضوء إلى أما"كنه وشرط الوقت وشرط أنه ينقص من 
وقنها ور كوعها وسجودها ومعالمها شيئا . 'أما أما كن الوضوء فبيئة » وكذلك. 
الوقت له أول وآآخر . والصلى من أوله تمود ٠‏ والأصلى فى آخره غير مذموم . 
والفضل الوارز للاول . والركوع والسجعود حدودها معلومة : وهو أن يفصل بين 
كل حال من الركوع والسجود بالإستواء » وأن يطمئن كل عضو منه فى مكانه 
فيكون فصلا بين الر كوع وااسحود وفصلا بين السحدتين ٠.‏ 

وأه! المعالمقلباذات العيد فى تغابر هذه الأحوال . فإنه لما أمر بالاثتصاب كان 
ذاك معلما لما راد منه » وما أمر يالركوع كان ذاك معاما لا يراد منه ء ولما أمر 
بالجلوس كان 217 معاما لما يراد منه فإذا لم ينتقص من هذه المعالم شيئا وأحضر 
إرادته فى كل حال ينتقل منه فى إنمام ال كوع والسحهد بالأركان مع حفظ امواقيت 
ومع إبلاغ الوضوه إلى أما كه فتلك صلاة السابقين المقربين وهى الت تفتح لها 
أبواب اسماء ويفغى بها إلى الرحمن ويصلى على صاحبها ف الملا الأعلى إلى يوم 
القيامة . هذا أن اشتفل بالمالم فسكيف أن اشتفل برب المعالم عن المعالم ! ما ظلنك. 
بتلك الصلاج ؟ و ترى نضاعف تلك الصلاة إلى يوم القيامة ؟ 


وهدن هاهنا روى عن رسول الله صلى الله عامةه وس 
الكرف من السويعدة م يزن وذا اليل «( 

حدثنا بذاك الممدى ن عامر سد مول ون] الحسين ن حازم دعن منخصور عن 
ألى داجب عن ريك سن وهب قا ّ 








)١(‏ هكذافى الأصل واعله أسقط كلة ( ذاك ) كان ذاك مملمأ 


5 

شهدت عر بن الحطاب رضى الله عنه أرغل إلى ابن مسعود وعنده أومونى 
الأشعرى رضى الله عنهما ٠‏ ققال : يا ابن أم عبد : هل سمعت ما حدثنا به عبد الله. 
|بنقيس ؛ قال : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : ذ كر أنه ممم رسول الله صلى الله 
علية وسلم يقول ٠‏ « ونغار ذات بوم إلى أحد » هذا حبل حينا ونحبه وما أحد من 
خلق الله يعلم وزنه ؛ ورب رجل يعمل بطاعة الله فلمل الحرف الواحد من تسبيحه 
واخديلة ويره أثقل من أحد م على حسب دلك تفاضل عمله © قال أبن مسعود 
رضى الله عنه : وما أنكرت من هذا يا أمير للؤمنين إن من المؤمئين من يكون 
مله يوماً واحدا أثقل من السموات والأرض قال وكيف ذاك با ابن أم عبد؟ قال 
إن الله جل ثناؤه قسم الأشياء بين عباده على ما أ<ب أن يقسم يينهم ء ولا خلق 
العقل أقسم بعزته أنه أحب خلقه إليه و أعرهم عليه وأفضاهم عنذه ٠‏ وأرجح عياده 
أحسنهم عقلا » وأحسنهم عقلا من كانت فيه ثلاث خصال : 

. صدق الو رع‎ -١ 

؟ - وصدق اليةين . 

؟ - وصدق الحرص عنى الير والتقوى » ( انتهى كلام ابن مسءود ) . فبكى. 
ا#رولاق يحوي بن 

قال أو عبد الله رحمه الله : فإنما تقل وزن هذه الأعمال لا باشتغال الأر كان 
بالأعمال ولسكن باشتفال القلوب بأعمال الأركان كيف تعملها لولى الأعمال ليق 
أن يكون الحرف الواحد من تسبيحه بمدل أحدا . 

فالطيقة الأو لى اشتخلت القلوب منهم بالأعمال وطواً عما سواها . 

والطبقة الثانية اشتغلت الذلوب منهم برب الأعمال عما سواه فهم سادة الخاق» 
وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله جءل قرة عينى فى الصلاة ». 
ض يقل بالصلاة وإما قال « فى الصلاة » . 


ع4 سم 


فالأعمال فى الزائن » والقصد فى الأعمال والديات والإرادات بين يدى الله ٠‏ 
لحكل نا سل كسد رده ؤشف إل الخد عل علق قو قليدة: كازماء كل 
منهم إما رميته على قدر ساعده وصفعه قوسه وصلابة سهمه» فكع من مهم يرميه 
صاحبه فيسقط فى الطريق ٠‏ فإن وصل فبعد مدة وإن استقبله شىء لم تحد منفذا فتراه 
يقهر متراجعاً . ورب مهم قد اشتد”' ساعد صاحبه وله صلابة خرج من قوس منيع 
قلا يأنى على شيء إلا نفذ صخرا كان أو حديدا حتى يذنهى متنهاه . 

فكذلك القاوب على قدر اليقين وفضل الإعان الذى فيه بمقدار إرادته ونيته 
:إلى الله ٠‏ فإن هناك حجبلا" نحمتاج إلى نور نافذ حتى مخرق تلك المجب ».وبين 
الأنوار تفاوت . فانظرك بين نور العقل ونور القربة » وك بين نور القرية وبين 
نور جلاله» 1 دين نور جلاله وبين نور وجهه الكرم ٠‏ 

المحتظلى من أى نور احتظى : فقربه على قدر ذلك . 

ومن ها هنا ماروى عن رسول الله صلى اله عليه وس أنه قال له أصحابه . . إنا 
لنحد لقراءتك لذ: ماتحدها لغيرك 6 . 

حدثنا بذاك الفضل بن محمد عن الوليد بن مسلم حدثتى تمد ابن مهاجر عن 
عمير بن هاىء قال : قالوا يارسول الله : إنا إذا سممنا القرآن منك ند له حلاوة 
ولذاذة لاتجدها إذاقرأناه « قال]إنكتقر وءنهةلظبر”''وأنا أقرأه” “لبطن ٠‏ قالوا كيف 


ذلك يارسول الله ؟ قال أقف عليه وأتديره » ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل اشتد ساعده 

(؟) فى الأصل حجب 

(؟) أى من الظاهر بلا تعمق ولا تدبر فى معانيه . 
6 أى مع قهم وتدير لعائيه ومقاصده 


ساوج ا 
» أهل التلاوة» 


قال أبو عبد الله رحمه الله : فأهل النلذوة فيها على ثلاث منازل : 

١ح‏ فنهم من إذا تلى تلذذ بالوعد والوعيد ‏ وهو أدنامم ٠:‏ 

؟ ح ومهم من إذا تلى تإذذعخاطبة مولاه ‏ وهو أعلاهم 1 

م - والذى بقرأه لبطن هو الذى إذا تلى صارت تلاك الأشياء المتلوة على 
المايئة له فاستنار إيمانه بتلاك الأشياء . فن سمع منه هيجه إمانه الذى فى قابه 
قأوجده ”'؟ حلاوة ولذاذة لأنه إيمان برب واحد . وإن كان فى الأنوار تفاضل . 
ألاترى كيف وصنهم الله فقال « وإذا تايت عليهم آياته زادتهم إيان”"'» فكانوا 
فى الأصل مؤمئين بالجلة ولكن لا تليت عليهم الآيات استتارت قلويهم بالنور 
قصار ما فى الآيات معابنة يتلاك الصفات التى وصفنا عنزلة جمرة تتوقد فى ذاتما فإذا 
تفخ فسباتاظت وتلهبت» فسكايا زيدت نفخاً ازدادت ضوءا وتسعرا واشتدت بالتوقد 
فعمات النفخة على أجهار أخر سواها لدس طا توقد وقد علا علها الرماد فطيرت 
عنْها الرماد وأسعرث على قدرها ٠‏ كلا على وا لك إلئه. ليده اموه 
الذى أشرق صارت:وصارتتاك الصفات التى ف الآبةههم كالماينة . و بالتسغر احترقت. 
الآ كاد فيطلت“ العيوق وحادت بلموعبا ساعة . 

م رجعنا إلى ذكر صلاة أهل العجودققانا : إن أهل العموهوجد دهمثلاثةأصداف 2 

: ح قصدف سابق مقرب يكتفل بريه ق صلاءه‎ ١ 

؟ سس وصيف سايق مشتفل فى صلاتة مم ربه . 

م - وصدف ثالث مجاهد وسواس تفسه وعدوه ١فرؤلاء‏ أهل المهود . 


) هكذاق الأصل واملها ( أوجد له‎ )١( 
١ الأية و من سورة الأنفال‎ 6 


1 أما الصدقان الياقيان : 

ع ل قصنف ميم للاجاهدة عامة صلاته وسوس" وهو ولعب إلا أنه 
مخفض» رفم كالمهيمة . 

ه س وصنف مطيع لوضوئه”" ومواقيتها وحدودها ومجاهدة عدوه فهم فى 
'اللشيئة موقوفون عند رمم بين عذاب ورحهة , 

فتحير ناس من الناس فى قول سعد رضى الله عنه : ماقت فى صلاة لدت 
نقسى فيها بفيرها » وقالوا كيف تنقطع لوسوسة عن القاوب حتى لا محدث نفسه 
«بشىء : حتى دعتهم الميرة إلى راع ذلاك بالإنكار . 

فالعذور فى هذا الباب عندما أدركته الحيرة : من قال مثل ما قال الحسن 
ححيث بلغه ذلا عن عاص بن عبد قيس فقال : ما اصطنم الله ذلك عندنا » ومن 
قال مثل ما قال الزعرى : يرحم اله سعداً إن كان لمأمونا على هذا ما ظدنت أن 
.يكون هذا إلا فى ل ' 

فهذا قول أهل الروبة والإنصاف ومن براقب الله لما تحيروا ردوا العم إلى 
“ألله وانقادوا للحق . 

وأما من كان سخيف الرأى جاهلاً بهذه لمراتب من الدين - على قلبه وسخ 
:الذنوب ودرن العيوب وداس العزاة لله وظاة حب الدنها وكدورة الأخلاق 
وكيد الطوى وشأو النفس وبطر الحياة وشره الشهوات وزهد الروح : فتى يفهم 
هذا من أبن بطلع مطلعه وإن كان يتنزح له الواصف ؟ هيهات هيهات بجتاج إلى 
قطم هذه العقاب”" التى وصفنا . فإن كل واحدة فيها عقبة كؤود ذروتها شامخة 
(1) فى الأصل بالنصب : لموا ولعبا ولاميرر لذلك 


(5) فى الأصل ( ومواقيته وحدوده ( ولا إيتمششى مع الصلاة الى لففلها انث 
(؟) هكذا فى الأصل والصحيح « المقبات » 


الا سيل إلى رؤية ماذ كرنا دون قطعم)0") ثم يقطم بعد ذلك هواء الذى كان به 
خذَاؤه وعليه طبع - حتى بتصل يقلبه إلى ياب الماجد الوهاب فيب له الأنوار : 
يقطم بها إلى د العلى ومواهب الكريم الأعلى ويترق بقابه إلى دنوه الأدنى 
«فيحتظى منه حظه الأوفى فيل عراتب لأهل القرب فمندها تكون صلاته هكذاء 
.وعندها يهم كلام الأولياء » ويقفو آثار الأنبياء » وبنال غداً وسائل الدرجات 
.والخياة هن الله الملى الأعلى . 

ولكنا تحتال فى تغبومه من طرق مثله فنحتج لإقامة هذا القول من طريق 
-شواهد الدنيا ودلائل المن والبلوى التى جاءت ف إثبائها نترى9؟ . 

فأما شواهد الدنيا : فهو أنك ترى الرجل مطمئتاً يثبات القلب سا كن 
'الأركان . قإذا عاين صاحب سواد أرعب من سلطانه ودخله من الرعب ماغير اوه 
.ورجف قايه واسترخت قدماه وذهبت قواه . فقدكان محدث نفسه فى حال سكون 
'لقاب وطم ا نينة النفس تتردد فى صدره وساوس الدنيا وتجائمها وتطرد أنؤاع الفكر 
فى ذللك المو منه . اما عان هذا السلطان طار قابه فرعا وصارت تلك الوساوس 
كاطباء المنثور ويقاق قابه يذلاك السلطان الذى بدا لناظريه . تخلا الصدر من جميع 
ذلك ااتلاغت . 

فإذا كان هذا موجوداً فى أحوال الدنيا ‏ فا ظنك من أشرقت الأنوار فى 
«صدره من قابه فاطام”” على الملسكوت بقلبه » وتراءىىعلى قلبه سلطان لللاك الأعلى 
.وبدا لناظرى قليه جلاله وعظمته فصار ميدهكأنه براه :كيف تسكون حالته ؟. 

ألا ترى إلى قول حارثة حوث قال له رسول الله صلى الله عليه وس : دكيتف 
أصبحت ؟ قال مؤمناً حقاً . قال ماحقيقة إعانك ؟ قال كأنى أنظر إلى عرش رلى 


)١(‏ فالأصل دون قطمدين ولا معنى له على هذا 
[ف6 شرق تتتايع معرايدة . 
(؟) .سقطت ( على ) من الأصل 


لدمع ع 


بارزاً ؛ وإلى أهل الجنة كيف يتزاورون » وإلى أعل النار كيف يتعاوون فيها ‏ 
قال عرفت فلزم : هذا عبد نور الله الإدان فى قابه » . 

حدثنا يذلك عبد الجبار - حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت البناتى 3 
آنى حت وعدننا وات حدثا محمد بن خنيس الى : حدثيا عبد المؤلق 
بن أبى داوذ رقمه إلى رسول الله ضلى الله عليه وسل غير أنه قال : كأنى أنظر إلى: 
رفى قوق عرشه »6 فبذه كلة أعلى وأجل من :للك التى رواها لوامف بن ععلية . 
فهذه شواهد الدنيا . 


وأما دلائل الحن والباوى . 


فإذا انكسف5؟ الشمس والقمر » وأصابت أهل الدنيا رجفة اتخلمت القاوب. 
فتملقت بالأية التى ظهرت وخلت فى ذلك الوقت عن وساوس الدنيا ووساوس. 
ودنياها قابالهيدفم”'' إذا قيل له إن المصلى يبلغ فى منزلته من منازل القلوب أن يخاو 
عن يم وساوس النفس دنيا وآضْرة 6 ومن كان إستعمل القياس 20 ف الدين حفيًا 
أن يدرك هذا بالقياس إن لم يرزق من هذا حظا ٠‏ فيقول على ما تعاين من أنه يحل 
بأهل الدنيا من سلطان الدنيا مايذهل قلوبهم وخلوا صدورم من الوسوسة لول 
سا ركهم مما عاينواء فعلى هذا القياس غير مدفوع أن يكون من يتراءىلهعلى قلبه 
حلال الله وعظمته وساطابة أن يطير عزه ركخ دنياء وخرته حيءا 

وممايحقق ماد كرنا : أنه جاءنا عنه تباوك اسمهوتمالى : حدثنا #أبى حداننا. 


الجانى حدثنا صقو ان ان ألى الصهباء عن كير بن عتوى - عن سال ن عبداقه 


)١(‏ على سبيل التغليب لأن القمر لا تكسف بل خسف 
(؟) ينكر ويدهش 
(؟) ق الأصل بزيادة ( والآذان ) ولا معتى لها 


عن أبيه عن محر بن الطاب رضى عنه عن ردول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : 

« دول الله عن امه : من شخله د ؟ رى عن مسألى أععليته أفضل ما أعض 
السائلين »© . 

حدئنا صالل بن عبد الله حدثنا الفرج بن قضالة عن شموذ بن خالد ابن 
معدانقال : قال داودالنى صل الله عليه وس : « يقول الله تبارك وتعالى «لأعطين” 
الشتخلين بذ كرى عن مسألتى أفضل ما أعطى السائلين » . 

قال أو عبد لله ره الله فلينظر هذا الذى لق عليه هذه الأنياء هل عمقل 
أى ذكر هذا الذى يستوحب به أفضل ما يعطى السائلون ؟ هذاذ كر الموتدين 
الآذين إذا ذ كروا اهتدوا . 

حدئبا بشأنهم حقص نين تمر و قال : حدثنا مد نن بشير العبدى . حدثنا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« سيروا على فسق المغردين . قالوا بارسول الله : من المفردون ؟ قال الذين 
اهتدوا فى ذ كره ‏ يأتون بوم القيامة خفافا يضع الذ كر عنهم أتقالم 6©. 

حدثنا صالح بن حمد ‏ حدثنا حبى بن واضح عن موسى بن عبيدة عن ألى 
عبدالله ااقرظى عن مماذ بن جبل» قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم 0 

« السابقون الذين يمهترون27 بذكر الله . فإا سموا مفردين لأن ذكر 
فردانية الللك الأعلى انقرد على قاؤمهم فاهتدوا 04 والميتدى الذى قل أنيد9؟ عقله . 
ومنه “مى التهائر . وإنما صار مهترا لأن المقل نور فإذا ترق إلى الملسكوت فوصل 

)0( م الذين يولعون بالثعىء ء ولا يبالون عا فعل . وثم هنا المولعون بذ كر الله 


() أفند : أى ختنطأة وعخزه وكذبه 5 
(؛ س متقاصد الصلاة ) 


داوم عد 


إلى محل القرية حمد 'وره لدور القربة الشرق على قابه جلاله ومهائه ومغاءته فذهل 
المقل عن أن يعمل هناك شيثًاً فجن عن السألة فذاك ذكر الذكر وهو الذكر 
الصافى . فن عقل هذا كيف ينسكر أم كيف يدفم ذاك ؟ أم كيف بتعاظم 
ماقيل أنه كائن انقطاع الوسوسة فى الصلاة ععرن عصاته دون الأنبياء أوليك 
السايقون الأولياء للقربون الأصفياء ٠‏ وقيل لاحسن : إن عامر بن عبد قيس يقول: 
لأن تختلف المداخر فى جنى أحب إلى" من أن أجد ذاك فى صلاتى « يعنى 
الوسوسة » فقال المسن ما اصطنع الله ذلك عندنا » فهذا جواب من انق الله 
وخضع للحق لم يرد وم يدفم ولم تحمله الحسد على الا كفمرار فى وجه الأ » بل 
اعترف, به وأخبر أنها مما يصطنع عند غيره ”2 فهذا جواب ماذ كرنا من شواهد 
الدنها ودلائل اللن والبلوى . 

وأما الأخبار التى جاءت فما ذ رناه بديا من حديث يحبى بن سليم الطائنى 
من قول رسول الله صلى اله عليه وسلم : 

« هكذا خرجت عظمة اله من قلوب بنى إسرائيل فشهدت أبدائهم وغابت 
قلوبهم 4 ٠‏ فأخبر من أين أونى القوم . يعلمك أن الصدر إذا خلا من انموف 
وانفشية صار مزرعة للشياطين يكربه”') وبشد قره”" ويتذر فيه نذره . فلا يألى 
عليه كبير مدة حتى يصير مشاكة”'' لا يضلح إلا لإشءال النيران فيه . 

ومن ذلك ماقال مالك بن دينار « إن القلب إذا لم يسكده خوف خرب كا 
أن الببت إذا لم يسكنه أحد خرب » . وتحد لما قال مثالا عيانا : أن البلدة إذا 
خلت عن السلطان الرعب لقلوهم هاجت بأهابا فتن ويلايا . 

(؟) يكربه - بغمه ويصيبه بالمزن والكرب . 
(؟) شد قره - أى يصيبه الخوف وشدة البأس . 


(4) المشاكة - هى مزرعة الشوك . 
<(ه) فى الأصل بالنصب ( قتنا ويلايا ) . 


وام سه 


وأما الأخيار التى جاءت : ما حدئيا به أبى- حدثنا الفضل بنوكين - حدثتا 
-جمفر بن ترقان عن الزهرى عن حمدان مولى عمان بن عفان عن عمان بن عفان 
«ركى لَه عنه »قال : 

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل توضأ ثم قال : من توضأ وضُولى هذا 

“ثم قام إل المسجد فركع ركمتين لا يحدث نفسه فبهما بشىء : غفر الله له ما تقدم 
ين ذنبه © . 

حدثنا عبيد بن حاط بن تمد حدما ألى س حدثنا هشام بن سعد عن 
عزه بن أسم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد اللجهنى وألى هربرة قالا : قال 
-رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

حدثنا علقمة بن عمرو التيمى - حدئنا أنو بكر بن عياش عن ألى إسحاق عن 
.عبد الله بن عطاء البحلى عن عقّبة بن عاص » قال: قال رسول الدصل الله عليه وسل : 

« من توضأ وضوءه ثم صلى ركمتين مقبلافيهما بقابه لا بشذله شىء خرج من 
.ذنونه كيوم وإده أمه 6 

أنوه قال : حدثنا تمد بن الحسن - حدثنا عبد الله بن الميارك س حدثنا 
ماد بن سامة عن نابت البثالى عن ساءة بن أشم قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : 

« من صلى صلاة لا بذ كر فمها كا من لدان 3 سأل اله شيثا أعطاه إياه » . 

قال أبوعبد الله رحمه الله : فهذه ندية رسول الله صلى الله عليه وسلم الاق 
إلى مثل هذء الصلاة وإلى صفة القلوب قبها ونقى الاشتغال عنها . فاو كانت 
الاتطاق بهذه الصفة لسكان الدعاء إليها هوا ولعبًاً . ومن ها هناكان أسماب 


ردول له صللى له عليه وسلم يتحنيونل تطويل الصلاج مبادرة الوسواس 05 


لم 9أم سم 


حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق البصرى - حدثيا عبد الوارث بن سعيك. 
وحر الظور ويكايا 4 فإيما ححص صلا الظهر من بسن الصاوات فم ىق لأن. 
القراءة فمها سر . ذإذا كانت يرا كانت الوسوسة لمن خلفه أقدر على فمله . 

حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال :- 
« كآن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة فى عام » . 

حدتنا ءدى بن حبيب ن عدى سد ل2ا بشير بن اللفضل عن عوف عن ألى. 
رحاء المطاردى قال . أت ار بش سن العوام ركى الله عنه بالبمصرة اناد رجل. 
فقال ما شنم بأأسماب رسول الله صلى الله عليه وسام تأرا ّ أخف الناس صلاة ؟ 
قال : إنا نبادر الوسواس . 

حدثئا فضالة بن الفضل الكونى - حدثنا أو بكر بن عياش عن عاصر عن. 

5 ْ ١ ١ 
ألى ذر قال : صلى عمار بن يأسر رضى الله عهه صلاة أوجٍز فيهاء فقيل له : فال إلى,‎ 

حدثنا عقوب إن إدامم الدورق سلودثنا أنو حول العلالى عن #إد ان. 
خليفة قال : صلى بقا عدى بن حاتم فأوجز فى عام فقال هكذا كان يصلى بها رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فن صلى فَليوحِز فى عام فإن فك العايل والشييخ السكبيرر 
وذا الماحة . 

حدثنا العلاء بن سهة الدواس - حدثنا على بن عادم حلةنا عيد الله 
ابن عمان ن خييم عن عمان بن خيم عن أبيه عن أبى أبوب قال : جاء رحل. 
قال يارسول الله : عامنى وأو حر . قال : إذا قت إلى صلاتك فصل صلاة مودع » 
ولا فكلم بكلام أعتذر مئهة ع6 واجمع اليأس ا ف أدى الفناس : 


حدثنا يحي بن أححد الطالى ‏ حدثها شر يك عن ألى إسحاق عن ألى مهار 


انام اد 


عمر قال : « الصلاة كالكيل فن أوفى أوفى له » . 


عن 

حدثنا أو حسين الرقاعى ‏ حدثنا أبن فضيل ‏ حدثنا أبو نصر عن سام 
أن آى اللتذاعع تان كال «الضلاة_مكال وميؤان قن وى وفى 4ح ومن 
طانف ققد تععم ما قال الله فى المعلففين » . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فإما أوجزوا وخفةوا لأنهم قدروا على أنى 
:الوسواس بالنذور الذى شرح الله به صدورهم » ولو م يكن كذيك وكانت هناك 
.وسوسة لطولوا . فلم يكونوا يجمموا أمرين اثنين : وسوسه وخفة . يدللك علا" 
.يجازم على أنهمكانوا يصلون والوسوسة منفية . ألا ترى أله يقول : بادرت 
#لوسواس . فلو كان حاضراً لم يكن هناك بدار 9 » فهذا كله توكيد قول 


سول نَ معاد ركى الله عقةه . 


وأما تمر رضى أله عنه : ثهو أقواهم. فى ذلاك ولس ذلك منه حديث نفس 
لان ا الدنيا هى أمور الآخرة 2 

من كانت تفسه شهوانية دوبيا عمله عن ل "كان ذلاك الحديث مم4 احديثث 

: م ه 8 5 5 

الففس سدم دنياويا شمروانيا - ومن كانت لقسك موقه عن الشُروات ول حدى 

1 و - 
“قابه بله - كان ذلاك الخديث منه حديث القاب مع ربه نعايلكونا انها عت 
“فكان حديثث مر ركى له عنذه ف صلا نه عحاسية جزية البعدر بن وتام الأدراء 

7 5 3 00 000 8 

روعزطر ونعكه الميوش والنظر فها تقإره - حديثا 0 اكوريا إطاميا عدي _- 


5 0 - 5 - 23 
لا حديدا طبيهأ شهوانيا وسواسيا فيكون متقصة . 





)١(‏ هنا كلة ( على ) زائدة بى الأصلى 
(؟) ف الأصل بدارا بالتععب 
(؟) لكن ف الأصل ل حديث ملكوى .  .‏ .باترقم 


١ 


هق لس 


فبهذا برز عمر على سعد بن معاذ وجميع أصماب رسول الله صلى لله عليه سل 
رضى الله عنهم ٠‏ وتمر قو الذى أشار إليه رسول الله دلى الله عليه وسلم من 
ينهم فقال : 

« قدكان فى الأمم محدثون فان يكن فى أمتى أحد منهم ذممر بن اللمطاب » 

حدثنا بذلك عبد الجبار بن العلاء - حدئنا سفيان عن ابن تحلان عن سعد. 
ابن إبراهم عن. ألى ساة عن عائشة رذى الله عنهاعن رسول الله صلى الله. 
عليه و صلم : 

ومن يعقل هذا عن ألى بكر وعمر رضى الله عنهمًا إلا من فتح الله له طريق. 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما .كا قال بكر بن عبد الله اللزنى . 

حدثيا به الؤمل بن هسام البعسرى وقتيبة بن سعيد قال حدثها إسماعيل ابن 
|بداهي عن غالب القطان عن بكر بن عبد الله قال . « لم يفضل أبو بكر رضى الله 
عنه الناس بكثرة صوم ولا صلاة وإعا فضلهم بشىء كان فى قلبه » . 

أبوه قال : حدثنا الحسن بن سوار عن مبارك عن الحسن قال : « إعا غلمبي 
عمر رضى الله عنه بالصبر واليقين لا بالصوم والصلاة » ٠‏ 

أبوه قال : حدثنا تمد بن امسن : حدثنا عبد الله عن الأوزاعى عن حسان. 
ابن عطية قال : « إن الرجلين يكونان فى الصلاة الواحدة وإن بننهما من الفضل. 
لكا بين السماء والأرض » وذللك أن أحدهما مقبل بقلبه على الهو الخ ساهيى00* 
غافل » . 

قال أو عبد الله رحمه الله : فإذا أقبات على ثىء من خلقه وبينك وبينه 
حجاب لم يكن إقبالا ‏ فا ظنك بامالق إذا أقبات عليه بقابك وأنت فى حجب. 


(5) - هكذا ق الأصل الصحيح « ساه » 


اوم لد 


الشبوات ووسواس النفس شفوفا بها ؟ فكيف يكون ذاك إقبالا وقد ألمتك 
الوساوس والشهوات 5 أنك ثرى فى دنياك أن من أقبل على شىء فأتجمب به 
أهاه ذلك عما سواه . 

فهذا ما جاءنا من الأخبار وتاك الشواهد والألائل التى ذكرناها بديا . 
فنكيف يعسكن دفم هذا إلا مك برقد استحوذ على قلبه شياطين الجن» و طُ عيئه 
شياطين الإنس فشمخ ”2 بأنفه عبان الجرة عن هذا للقام » وبعد قلبه عن الله وبأسه 
عن درك هذه المكرمة لغالب ما برى من الرين على قابه ؛ وبعد من تناوش هذا 
الحظ : « وأنى هم التفاوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون 
بالغيب من مكان بعيد وحيل بيهم وبين ما يشتهون 6 حال بيهم وبين ما وصفنا 
استمال شمهوات النفوس فيا أطلق لهم وفيا لا يطلق فييخرجون من الدنيا وهم من 
هذا الأمى الذى وصفنا فى شك مريب . 

فإن قال قائل : فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال يوم : 
من صلل ركعتين فله عبد أو فرس » (٠‏ بباض فى الأصل )20 

حدثنا بذاك ابر اهم بن سعد الموهرى - حدثنا أبو عاص المقدى - درثتبا 
زمعة عن سامة بن دهرام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عايه 
وس قال : 

« من صلى ركتين لا حاث نفسه فيهما بشىء فله عبد أو فرس . ققام رجل 
فصلى ركدتين . ذلما جاس أناه الشيطان فقال أيهما تأخذ : الهبد أم الفرس ؟ قتبسم 
رسول الله صل الله عليه وسلم » . 

قال أ:وعبد الله رحه الله : فاحتج هذا الضعيف ممارضا لما جثنا به بديا: فقال 
هذا رجل من أسحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم . هل قدر على هذا ؟ 


(1) ح شهخ يأنفه ‏ تكير 
(؟) وجد مكان هذا فراغ نى أصل الخطوط . 


وم - 


فكين عن دونه ؟ فقيل له : لو أنه لم بزل فى كل قرن من لدن زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سابقون ومقتصدون » وظالون . فهم ثلاثة أصباف ذكرم اله 
فى تعزيله : -١‏ ظالم لنفسه. ‏ *- ومةتصد . 2 #- وسابق 


قهل جاءك فى هذا الحديث أن هذا الرجل كان من السابقين أو من 
المقتسدين ؟ فإن اأقتصد لا يمع من الوسوسة» لأن قابه بداء الوسوسة مشغول 
وعقله مها مشغوفءوالسابق قد ترق عن هذه المنزلة إلى درجات العلى فى مالكوت 
المرش قد استفكف قابه عن أن يلتفت إلى مثل هذاء فالأشياء لا تقدر أن تأخذه 
ولا تشغل قلبه عن الله . وأن رسول الله صل الله عليه وسلم : إما وضع لم هذا 
ريما أراد أن يعظهم بهذا ويؤدهم ويعامهم أن سبب هذه الوسوسة فى الصلاة دفياهم 
التى استحلاها منهم من استحلاها وغاب على قابه حبها فأذهب شعبة من عقله . 
وإلافهل رأيث أحداً أخذ ثوابا من الدنيا على صلاة يصليها ؟ فَإتما كانت هذه 
محنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وتنبيها ليداءوا سبب الفتئة فى صلاتهم . 
وإنما قام ذلك الرجل يصلى على ذكر من نوال عرض الدنيا فاجتهد فيها حتى إذا 
أحنس يأجره رفع باله ‏ فافترص الشيطان فرصة لما رأى أنه رفم إله وأقبل على 
عرض الدنيا . فمئدها أمكنه حديثه.ألا ترى أنه أمكنه إلى وقت السلام. واخروج 
منها نفى الوسوسة ؛ ولا حان وقت التسلم استرخى ومال إلى الءعرض أمبدها 
أضاب الشيطان فرصته . فلولم يكن هذا الذكر بين يديه لأتمها على العيفة التى 
سئل » ولم يحد الشيطان سبيلا إلى محادثيه . 


0 ا ىء فى هذا الحديث أن الرجل حدثه الشيطان أو أصابه بوسوسة إم! 
ضر ع الشيطان قط . فهذا يعلك سبب':مجىء الوسوسة . أن من ابقلى بذللك 
فإِها ابتلى باستيلاء محبة اللدنيا على قلبه ». ولولا ذال أنه أراد أن يعامهم .من أبن 


ل كبام لسلس 


مجيئهم الوسوسة ما كان ليرشى على الصلاة . هل سمءت أن أحدا قال: « صل كذا 
.ولاك كذا » ؟ فانه أراد صل الله عليه وس أن يقدم بين يدى ذلك الصلى نوالا 
لينظر كيف يعمل ذلك الفوال على قلبه . فيكون فى ذلك المصلى عبرة » ومن 
كان محضيرته . فيعاموا أن الوسوسة إنما تحضر وتحدث صاحبها بشبهوات نفسه 
وعايحل قدره عنده قاذا ماقت شهوات نقفه بما حل فى قلبه من عظمة الله تمالى 
مالاك الملوك . فأق بق لاوسدواس هراك ددبت ؟ومىق يقدر أن يداو من ذلك 
النور الذى قد أشرق فى صدره حتى يتمكن من محادثته ؟ همات قد فانه ذلك منه 
.وكيف إلى محادثته بشىء قد انقطمت شمهونه عنه ؟ . 

وهذا عاص بن قيس بقول . « ما أبإلى لقيت اميأ أو جائطاً » يذ كر موت 
شهواته ثم يقول 2 إلى لأستحى أن أغاف شيعا سواه 6( 3 يقول .2 ما وقم 
بصرى على شىء إلا رأيت الله أقرب منه » . 

دن كانت هذه حااته وهذه صفة قلبه كيف وسوس عذوه إليه فى صلانه 9 
.وباى شبىء وسوس ا 

وأما قوله : إنى لأستحى أن أخاف فم يقل إلى لا أخاف سواه ولكن 
“قال أستحبى أن أخاف . 

وأما قوله : رأيت الله أقرب منه : فهذه رؤية القاب عظبة وجلالا . وما 


حمى ذلك ما حدثنا به ماعل بن هر وقتدبة 4ن سويد اللا - 


حدثنا همد بن حخنس الكى عن عبد المربز ان أى رواد عَنْ نافم عن. ابن 

مر : أنه لقيه عروة بن الز بير فى الطواف لطب إليه ابنته فكت عنه و به 
بشىء . فلما جم إلى المدينة : أتى ابن عمر فقال له ابن عمر : ما منمنى أن أجيبك 
.إلا أننا كنا فى طوافنا نترادى الله بين أعيننا ٠‏ وقال فى روابة أخرى : « نتخايل 


ارم د 


اله بين أعيننا » والعنى قريب وما أرى المنكر لهذه الأثياء إلا رجل ختى عليه 
شأن القلوب وهو خاو من حدود أهل الانتباء - رجحل شهوالى سكران من محبته 
الدنيا أو رجل يتذى نالم ثقيل النوم عن أمى اللسكوت . 

فأما حبى القاب لله يقظان فهذا نصب عينيه . 

وآمااحليث رضول :اله صلى الله عليه وسلم فى الخيصة ( أى ابسها ) : 

حدثنا بذك يعقوب بن إإداهي اللدورق وعبد الجبار بن العلاء قالا : 

حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عانشة : 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى قيصة22 لما أعلام . فاما 


3 
قَفى صلاته قال : شغانى أعلامها إذهبوا بها إلى ألى جهم- رجل من قرش 
واتونى بأنبجانية »7 . 

أوه قال حدثنا أبى ‏ حدثيا عبد الله بن نافم ومطرف عن مالك ابن 
أنس عن علقمة بن ألى علقمة عن أمه عن عائشة قالت « أهدى أبو جهم بن حذيفة 
فلما انصرف قال : ردوا هذه الخيصة إلى ألى جهم فإلى نظرت إلى عاءها فى الصلاة. 
فكاد يقتننى » . 

قال أو عبد الله رحمه الله 5 واتخيصة لوب دن صوف أسود لين وما كن 
إلا مع 3 ويكون مربم] 3 والبركان مكله ولكنه مستدير 34 والانيحانية اكساء 
غليظ وق جا وجدد هن أو بار الإبل - ينسعج بناحية الشام - بموضم يقال له 

. سوف يأى شرحها وتفسيرها‎ )١( 


6 سوف يأى شرحها وتفسيرها 
(9) <علوط 


8ج نه 


مار 


هكذا . وكذلك « بركانى »6 وإعاهو « برنكاى 6 وهو موضع بفارس يقال له 
« برنكان » بعمل هذا هناك فنسب إليه كا قيل : « عبقرى »6 عمات ( بعيقر » 

وأماقوله : « شنلتنى أعلامها »6 فلس فى هذا القول بيان أن هذا شغل 
القاب أو شئل الءين . لأنه يذكر فى حديث مالاك بن أنس عن علقمة أنه قال 
2 نظارت إلى عاءها نكاد يفتلى 6 فكثف عن معماة أن ذلك كان شمل المين . 
كاد «قر ب »© فأخير أنه قرب من الفتنة و 0 يفتن فدل هذا على أن معنى قوله 
« شفلتنى أعلامها » شذل العين لاشفل القلب . ومشغول القلب . باه تعالى تشغفل 
الأشياء عينه قلا بصل إلى قليه من الأشياء ممهوة تدسية وحلاوة دنياوية : فإن 
وصل عده نقصأ واستغفر . 

ومثله ماجاء عنه صلى الله عليه وس أنه مر فى أحابه يوماً . . . حدثنا بذلاك 
عبر ين أن عبر بن سايور ل حدثنى عمان بن أبى عاتكة - عن على بن يزيد 
القاسم عن ألى أمامة قال : 


« صل رسول الله صلى الله عليه وم ذات يوم الظهر . ثم هبط إأى البقيع 


عن 


فتبعه أهل المسجد وهو يعشى بين أبديهم حتى هبط إلى أدنى البقيع وبيده جريدة 
من ل فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لائاس : مروا مروا حتى كان 
كلهم بين يديه . فقال رجل من الناس . كفا افك فأمرتنا فتقدمنا بين يديك 
فعا قملت ذاك بنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : إلى عءت خفق تبالكم 
فأشفقت أن يقع فى نفسى شىء من الكبر » “م مشثى هنيهة فقام يستمم فقال 
تسمعون ما أسممْ ؟ قالوا : والله ما نسمم شيثاً يا رسول الله :. قال أدفنتم اليوم هاهنا 
رجلين فلانا وقلانا ؟ قالوا نم بارسول الله . قال فإنمما قد أقمدا إمذبان ويفتئان 


لسااء#" ده 


فى قبورمم . الآن يضرب أحدما . ثم قال : والذى بمثنى بالحق : لقد ضرب 
ضرية ما بق منه عضو إلا قد تقطع وتطابر على حدته ولقد النهب قيره نار وأقد 
صاح صيحة ممعها الخلائق كلهم واقشعرت منها إلا الثقلين الجن والإنس . ثم سمم 
ساعة ثم قال : هذا الآخر الآن يشرب . ثم قال : والذى بمثنى بالق : اقد ضرب 
ضربة ما بقى منه عضو إلا تقطم وتطار على حدته » ولقد النهب قبره نارأ » ولقد 
صاح صيحة فزع لها الخلائقى كلهم واقشعرت إلا الثقلين الجن و الإنس ثم قال : 
لولا تزيدك الحديث وتمزيح فى فلو بم اسمعتم مثل الذى أسهع . ثم سمم ساعة . 
قال رعل : بأن أت وأى ارول لله : وفي يعذبان ؟ قال : أما أحدما فكان 
يسعى بين الناس بالئميمة » و كان الآخر لا يتنزه من بوله إذا بال . فال الرجل : 
بارسول الله متى مقف عنهما ؟ قال رسول الله صلى الله عايه وس : غيب لا يعله 
إلا الله إذا شاء أن برحهها رعهها » . 

فم يذكر أنه وقم”'؟ فى نفسه من السكبر ولسكنه أشفق أن يقم خذر وتوق . 
ومثله ما حدثنا به حى بن أحمد الطاتى س حدثنا أبن البارك عن مالك بن أنس 
عن أبى النضر قال : 

« انقطم شراك نعل وسول الله صلى الله عليه وسلم . فوصل بسير جديد خمل 
ينظر إليه فادها قَضى صلاته قال : اتزعوا هذا واجملوا الأول مكانه قيل كيف 
يارسول الله ؟ . قال إلى كنت أنظر إليه وأنا أصل » . 

قال حبى كرأت على مالاك بن أنس هذا الحديث . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : إنما يذكر النظر لاغير س والنظر سبب من 
أسباب الفتنة فقطعه توقيا وتحررا . وكان قلب رسول الله صلى الله عليه وس فى 
القبضة عنده يقلبه على استماله ليكون شأنه وصورته مثالا لمن بعده . فوو صلى 


)00( فى الأصل 0 أيتوتم « 


الله عليه وسلم - وإن عصم من الفتعة -- فإنه لم يزل عنه خوف الفتنة ولو زَالٍ 
لأمن . فكان كل موضم بقلب قلبه فى القبضة يستعمله لكى يستن به من بعده 
ويكون مثالا 

كانت هناك مخافة تعلوه - وكانت تلك الخافة تنفره من ذلك العقل . 
ألا ترى أنه صلى الله :عليه وسل لما نظر إل ذلك" زمواتات عانيات كك 
ولى معرضاً آخذاً بيده على عينيه وهو يول « سبحان ملب القلوب © . كيف 
مخبرعن حاله بوذا القول ؟ ‏ إنه قلب قلبه وعصم من الفتنة وهىء له الأمر . 
قباذنا أن زينب رضى الله عنْها قالت : . لما أعجبت رسول الله صلى الله عليه وس 
ووقعت فى قلبه لم يستطعنى زيد وما أمتنع منه غير ما عامه الله تعالى منى فلا يقدر 
على « حتى طلقها . قلما انقضْت العدة : قال الله تبارك اسمه « فاما قضى زيد منها 
وطرا زوجنا كها( » . فكانت تفخر على سائر أزواج رسول الله صلى القه عليه 
وسل فتقول : أقربكن 7" رحما » وخير كن منسكحا » وأ كرمكن سفيراً- جد ى 
وجده واحد » ووابى رب العرش زو جنى من العرش ء والسقير فى ذلك جبريل 
صلوات الله عليه » . 


فكان الله قبارك اسمه يقلب قلبه للأمور كى يبق ذلك معاما للعباد وهوتدبير 
الله له ونخلقه فى المبرة . ألا ترى أنه قال « ألقى إلى' السهو لكى نسقنوا » . 
فلبذه الأشياء حوادث على قلبه من أحكام رب الءالمين . 


حدثنا أبى ‏ حدثنا مطرف عن مالك بن أنس باغه أن رسول الله صل الله 
)١(‏ فى زينب بنت جحش أم امؤمئين - كانت زوحة لزيد بن حارئة الذنى كان قد نيتاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلى ‏ ثم انزل قوله تعالى : فلما قضى زيد ملا وطراً زوجنا كها لى 
لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منون وطراً.» .من سورة الأحزاب . 
(؟) الآية لا من سورة الأحزاب . 
() هذا ف الأصل ولمله أسقطكلة ( أنا أقريكن رحا ) . 


الا د 


عليه وسل قال ٠‏ إى لأنى لأسن » . فهذه الأشياء دخيلة وليست بأصلية براوية 
من بعده إلى آخر الدهر . 

واقدكان قابه من الله بالقرية محل دق فى حنيه شأن الدارين . فبذه حوادث 
تلقى إليه والأصل على ما أخبر أن الله حمل قرج2'7 عينه فى الصلا: ٠‏ 

وأما قولهنى الخير الذى جاء عن رسول الله صلى اله عليه وس أن الوسوسة فى 
الصلاة من صرح الإمان ولاتكاد مخطىء موّمنا : 

حدثنا بوسف بن عبد الله حدثنا بزيد بن هارون عن إسماعيل بن عياش عن 
عقيل بن مدرك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « الوسوسة فى الصلاة من 
صرح الإعان ولا تكاد خطىء مؤمنا 9 )» : 

قال أنو عبدالله رحهه الله : وماذ كر عن حديث إنراهم التخعى رحهه الله 
أنه قال : « قبول صلاة المؤمن الوسوسة »6 وذللك أن أهل الكتاب لا بوسوسون 
وهذا مفووم . وذلاك أن المدو قد فرغ من رم فليس له بهم إشتغال . [ها يشتفل 
العذى فق رده شيء دق وليه ويفسيده عليه . وهل رأيت لما يصن لببت غال 
خرب ؟ أو ابيت لنفسه بالإستراق منه ؟ة فكذلك قلوب أهل الكتاب 
والكفر الله خالية من جميم اللير ممتلئة من جميع الشر ٠‏ قد صيرها الشيظان. 
ائفسه يستا» ومسكتاً ٠‏ فاذا يصنع بعد هذا بوسوسة ليفسد صلاته ٠‏ والشرك الذى 
فى قليه أعظم من الوسوسة ٠‏ فإذا وسوس إلى هذا المصلى المؤمن كان ذلك دايلا على 
أن هاهيا شيدًا 59 بريد أن يسترقه ٠‏ فطيب نفوس المؤمئين مهدالا اغتئموا هذه 
الوسوسة وخافوا على أنفسهم كا كان أحدم مخاف النفاق على نفسه ٠‏ فإذا قلق 
وضاق به ذرعا سأل عن يات النفاق ودلائل ٠‏ 

ولف عد تمش آهل © المذية: > أنبراحلة بالاضض' أهوات ردولانه 


(1) فى الأصل « قرة عينى » ولكلها ليستمناسية ١‏ 

)2 هذا الحديث 0 فى الأصل حديثين بنفس الصيغة فأسقط التسكر ر. 
(؟) فى الأاصل شىء بالرفم : 

(9؛)ف الأصل بإسقاط « أهل » 
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صلى الله عليه وسلٍ فقال : إنى أخاف اانفاق على نفسى . فقال : أنسرك حسنتك 
ونسوءك سيئتك ؟ قال نس, . فقال لست عنافق وهو قولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من سرنه حنته وساءته سيئته فهو مؤمن »4 ٠‏ وقال بعضهم ٠‏ خوفك 
من النفاق علامة إغانك © فكاوا إذا ضاقوا تمثل هذا ذرعا : بشرتهم العاماء 
ودلئهم على آنة وعلامة بستدلون بها على صحة الأمس . 

فكذيك شأن هذه الوسوسة قد عر الجيع إلا من عدم الله وقليل ماهم 
وم السابقو ن فى كل كرن . قيشر ت العامة بأن هذه من علامة القبو ل ؛ لاأن 
الو.وسة تمودة فى تفسها أو صاحبها فى علياء الدرجات عند الله . وهذا قول 
« الأغتام”"؟ واجههلة © دعاهر جها, م إلى أن أنكروا أن وراء هذا مرتبة لاقاوب 
تشحو ها من الوسومة . وذلاك 1ا قتنت بمبحة الدها خربت من المدى لت 
هذه الوسوسة فى صلاتهم فلقنتهم تفوسهم أن هذه طاقة المبادة ومبلغ الأمر فطابيت 
تفوسهم ولقوا العامة بمثل الذى وجدوا من أنقفسهم واصطاعوا على سوء الال 
يعذر بعضهم بعضاء وبزكى بعضهم بعضا فهذا تلقين التفس وجزعها : أموذ 
الله من ذللك ٠‏ فلو أنهم تعلموا هذا السبيل م بيدوا لاناس الذهب فيه وكشفوا 
عن حالتهم كددرا | قوم مفتو نون أمثاهم جد لكان عس أن مخنف عنهم غدا 
إصر”" هذا ووباله وإتمه » ولسكنهم كا قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه ما 
روى عنه « حق أقول 3 إن شرك علا : عالم يحب الدنيا فيو ترا على عامه - 
3 يستطيم حمل الناس كاهم ماله فى اناما حب إلى غنيك الدنيا أن دوا معذرة 
و ما أبعدم مسرا أو يعاءون» . 

والقاوب ثلاثة : ١‏ - قلب ذال 290 عن الإعان وجميم امير مظم وهو 

. الأغتام : :جع أَعم وهو الذئ لا يفصح عيئاً‎ )١( 


زفة6 هو الم والذب . 
(؟) مكذافى الأصل والصحيع « خال » 


07 م 

قلب الكافر - فذاك لا بوسوس لأنه بوت الشيطان محشو ببضاعته . 

؟ ح وقلب فيه إعان وقد ا-تنار بنور الإعان وعايه ظااءة الشبوات س 
فللشيطان «ناك إقبال وإدبار ومحاولات ومطامع فلا مخلو من الوسوسة . 

»- وقلب #شو بالإمان قد استئار بنور الله وانقششعت عنه ححب. 
الشبوات وانئةقاءت عنه الغلاغات فلئوره فى صدره شرق » ولإشراقه شمع:واشماعه 
شعل . فإن دنا منه وساوس صار رماداً : وأية وسوسة #ترىء على الدنومنه ؟ فن. 
تعائ ”" هذا الذى قلنا استشبهدنا له من الظاهر ما لا يقدر أن يدقعه . 

هذه السماء قد حرست بالنجوم فإن دنا مها(" 'الشيطان ايتتخطاها رجمفاحترق 
فإن لم يحترق خبل ‏ فليست إلبها بأعظ حرمة من قلب لاؤمن ‏ وأين تقع 
السماء من حرمة قلب المؤمن . فإن السموات متمرد اللاكة ومختلف الوحى. 
ومستقره وفها نور الطاعة - وقلب الؤمن «ستقر نور الله طقيق أن محرس. 
حتى لا يكون للمدو علي هكيد . فأنزل الآن ثلاث بيوت منازها . 

. ح فبيت للملك فيه كنوزه وجواهره‎ ٠ 

* - وبفت للعبد له فيه ثى٠‏ من عطايا المأك 

© س وببت لعبد له خال27© صفر لا شىء فيه . 

خاء بمض عبيد لاك فأراد أن يسرقمنهاهنا شيثًاً فلاى المنازل يقصد ؟ فإن 
قلت لابدث الخالى فقد أجلتا'؟ . وإن قلت لبيت المللك فقد أفرظت . إذلا سبيل. 
إلى ذلك لأن حارسه الملاك بتقسه . وكيف إستطيم أن يذنو فنه وحوله ختدق من. 





(© فى الأصل . . تعاظمه . . بزيادة هاء فى آخره 
(5) فق الأصل مئة . 
(“2 ف الأصل الى . 


() ذهت برأيك هذا بعيدا عن الصواب . 


نىن» سد 


الثار إن دنا مئه احترق . وهو النور الذى قد أحاط به واحتمى منه صدره . . قهو 
حصن حصينلا يطاق . فل بق إلا هذا البيت7!؟ الواحد الذىفيه بض عطايا املك 
لبعض عبيده ؟ وطمعه فى هذا الببت وقد انقطع طمعة من البيت الآخر لأن الملك 
مقبل عليه لا يكل حراسته إلى غيره - 
ذسكذلك شأن هذه الآاوب : 
١‏ - قلب خلا من كل خير وهو قلب الكافر . فذاك ببت الشيطان قد 
أحرزه لنفسه وكل مافيه له . فلاى ثىء يسرقه ؟ . 
» - وقلب لبسر. فيه إلا الله فذاك بيته فأى شيطان يحترىء عليه ؟ وإن أراد 
استراق شىء اذا يسرق فإن القلب خلا من الدنيا والآخرة ومن أ<وال النفس 
فيهاء ولم يبق فيه إلا جلال الله وعظدته . فأى شىء يسرق الشيطان منه . وما 
يحقق ماقلنا من صفة هذا القلب ماروى عن وهب بن منبه وعن آخرين سواه 
فما حكون عن الرب تبارك اسمه أنه قال : 
ْ آنت أسكن اليوات: ولااقدنق > وأى ييث يدق" والسدوات 
حشو كرمى ؟ 
ولكن. إن أحبوا أن يوا فإنى فى قاب الوارع ااتتى والوارع ااتارك بقابه 
لكل شىء . سؤله الذى يبق على إعانه أن عازجه أدق شعهوة من شهواتالدنيا > 
كا:زوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ أنه قال : 
« الإيمان حاو نزه فزهوه © . وفى هذا كلام كثيراً استقصيناه فى موضم آخر 
فى كعاب م غور الأمور » : 
م - وقلب ثالث فيه توحيد الله ومعرفته وقيه شهوات النئنس وأخلاق 
الموى . فرة عول بقلبه إإن”"'ساطان المعرفة؛ ونور التو-يد ؛ ومرة عدل بقلبه 
)١(‏ وهو الوع الثاتى فيا ذكرنا قبل ذلك . 


(؟) ستمات .. إلى .. فى الأصل. 
زه - متاصد الصلاة 6 


كانت 


إلى شهوات النفس وأخلاق الموى . فهذا للشيطان فيه مطمع . فلا بيزال 
وسوس إليه فى صلانه بما وجد فى صدره من أساحته وهى الشبوات حي ساب 
منه ذلك امير الذى فيه . فهذه الشهوات سلاح العدو وعدته عليك . فإن أنت 
أمسكتها فى ببتك حتى يأتيك المدو فيقتاك بسلاحك- كنت أنت اللوم علىذلك. 
ومما حقق ماقلنا فى شأن القاوب : قول رسولالله صلى الله عليه وسلم : 
« هكذا خرحجت عظمة الله من قلوب بنى إسرائيل فشهدت أبدامهم وغايت 
قاوبهم » . وإنما نسبت الفتبة إلى القاوب - ولكن الفتنة لاعقول التى فى القلوب . 
وماجاء عن مالك بن دينار أنه قرأ فى بعض السكدتب « الذى غلب الشهوات 
فذاك الذى يذرق؟ الشيطان من ظله » . 
وقول رسول طل الله عليه وسلم لعمر رذى الله عنه : « ماسلك عر 2014© 
إلا سالك الشيطان ا غيره وترك الطريق عليه » . 
وما جاءعنه صلى الله عليه وسلم أندقال. ٠‏ مالتى الشيطان عمر فىطريق|لاجرى» 
حدثنا يذلك عيد الرحمن بن الفضل بن الموفق الكوفى جب حدثنا أى عن 
إسرائيل عن الأو زاعى عن سالم عن سديسة مولاة حفصة قالت : 
« معت رسول اللُصلى الثهعليه و سلم بقولهمااتى عمر الشيطان إلا 0 5 
فإن اعترض معترض فاحتعج ما لقيت الانبياء عن هذا العدو - فيل له إن 
ذاك أ 60 عارض وحك من الله عن طريق التدبير والابتلاء » و ليس على الأساس. 
3 جعل لامدو سبيلا إلى السماء السابعة ثم منم » وكا جعل السبيل إلى دخول الجنة 
على ابتلاء آدم صلوات الله اعليه ليفو يه . فهل وجد السبيل بعد تلك امرة ؟ 
مكذلك شأنه مع الأنبياء - إنما وجد السبيل إلمهم بعلة من العلل . 
(0) ييرب. | (؟) طريقا. (9) خر : سقط 
(؛) ولكن ذكر فى الأصل «أمرا عارضا شكنا » كطبا بالنصب ولا ممبرر ل لأنها خير 


إن . أما بالنصب فتقول لعل كان سقطت من الخلة فيجوز إذن العصب ( ويكون الكلام إن ذاك 
كان أمرا عارضا وحكا ) . 


وأما ماجاء أن الوسوسة فى الصلاة من صريخ الإيمان :فهو اجماحب هذا 
قاب الذى قد امتزج نور الإعان بظامة الشووات فى صدره فهو يميل هكذا 
وهكذا وم أهل الغفلة . فليس معناه أن نفس الوسوسة من صريح الإعان » 
ولكنه الذى حدث من الوسوسة وهو رد ماجاءت ؛: الوسوسة . وذاك أن 
القاب فى غطاء الثفل ‏ فإِذا وسوس أنكر ه العبد وذاك من اهتياج الإعان . 
فإذا هاج أنكر وفرع إلى الرد. ففزعه وقيامه بالرد يكشف عن غطائه ويشرق 
نور الإيعان . وقد صرح بالإعان جهراً فى ذلك الوقت بقلبه وصدره . ومثله ماجاء 
فى وسوسة الشرك أنه محض الإعان . فليس معناء أن الذى وسوس العدو من 
الشرك هو محض الإعان . ولكن الذى حدث منهمن رده بالإنكار هو عض 
الإيمان وذلك أن الإعان لما هاج بالإنكاراشتمل فأشرق فذاك أمحق ”؟ وأخلص 
من الذى كان قبل الوسوسة فهو صر نجه ونخضه . 

وذلك عنزلة جمرة متوقدة علاها الرماد قلا بوجد ا حر ولا ضوء منه نحت 
الرماد . فإذا نفختها فطيرت عنها الرماد : توقدت وتاهبت - قأضاءت بتوقدها 
ووجد حرها من صلى با ٠‏ 

فليس فى هذا الحديث الذى أثيت. به ما يدل على أنه ليس وراء هذا شىء 
فن خنى عليه من وراء هذا من شأن القأوب - اءتمد عل هذا وطاب ا 
9 آزاه إن اتشبل حو ومن حبرهان القلوت عل عاذ تنا يديا من المناز ل ال 
ا عنداله - اثهأز واحر نبنى 7 "وهو فى وحهه حبقجرا” “'مكفوراً بأرد. وال نكار 
فإ نكلته باسان المق على بساط الإبصاف - اغتر يذلاك السفه ,,فويل لهم كيف 
يجاون عرى الا عان عروة عروة بج سيم ثم الين قال هم ردول الله ص الله 

() أعى ‏ أى أدتع وأبطل وأعى . 


ليق ألو الديك مع أى انتفش للقعال ٠.‏ 
رم احسر ل اتتفخ غضيا . 


لاه د 


علية ولم م مسأحدم عامرة من ع أيد! داهم 5 ؛ وقأومهم خربة من أششدى منهم خرج. 
الفتنة وعامهم ' مود » . وقال صلى انه عأيه وسلم : « إن إن لا بشتزع العم انمزاعا 
ولكنه يقيضه موت العذاء »6 

فإؤا كان ذاك : اتخذ الفاى رؤساء جهالا نضلوا وأضنوا . فن نمل بظاحر 
هذا اال وتزين به عند الخلوقين يؤكد فيهم يذلك رئاسته تأ كداً لهذا اعفطأ . 
والذى برمى به غداً من الموقف وسط الميزان وها عن بأطنهاق علام الذيوب. 
مقترا. .به قبل سرارة وتحصل نا ق:صدرء فون مؤخول: الظافن" والياطن بح 
زائغ القصد ‏ متقلب الوجه عن الوجنة - عَتى مكيا على وجيه ‏ مقيلا 
على م نفسه # يتخير الشهوات ويتخطى فيهن الى بأعمال الرويات ‏ فهذا 
أهدى أمن عش -ويا على صراط مستق ؟ قد أمكن الحق من ناصيته ور بطرقه. 
وسكت أعطراقه 


0 


إلى الأرض تذللا وهدأت +وارحه مخشماً وسعت لسانه نرة 
تبيحاً وشخص ذؤاده إلى الله تعالى نفوبا وطار قله إلى الله تلوذاً وتخلقا وقمح له. 
الباب وو عرصة مالك الملوك وأظر إلى مراتب السادات وتجالس الأحباب ورتب 
له مهناك ورفم له الحداب ذقرت ,ه الموئأن وال منه لذاذة النحوى والهئان س. 
وهذا باب غلق ممتنع لا يفتح إلا لأهك ‏ أولثك رزقوا أتفسهم لكمة اموت 
ومرارته قبل الول أماتوها من كل ششبوة وهذا من قبل أن عونوا("© قتطهروا 

من أدناسم! وتعزهوا من أَسغالها وخرجوا بقلو مهم براة20؟ عراة إلى الماك الأعلى 
قروا إأيه من كل حركة كانت لاعووى فى قأومم دنياوية . 3 انه أهلا لفحم 
الباب وولوج العرصةؤذات المعسكر الذى شمسه النور الأعظ بشرق بالهاء والضياء 
فيصير خلا على القلوب ‏ تلك قلوب مشنولة وجوهها 0 لله تلك خلم 


لا تشبه خلم أهل ااقلوب فى ظاهرم ‏ تلك خام تمد ها اانيران غدا حتى عضوا؛ 


(؟) ف الأصل هوت . 
(؟) أت برآه طاهرين . 


على ظبرها وهى حامدة لا يشعرون بها ديجوزونما إلى الله فى جواره فى الفراديس 
اللق + 5 قال رعول امامل اه عاب وسلم ارة جو وال كن نظ ل عق 
رنى » فقال رسول الله صل الله عليه وسلر : « هذا عبد نور الله الإعان فى قابه » 
١ - :‏ 0 ا 
فى جنان ولكنه فى الفردوس الاعلى » . 
حدثنا يذلاك عيد اليا بن العلاء ‏ حدثنا نوسف عن عطية ‏ عن نابت 


عن أ عن رعون ل الله صلى الله عليه وسلم . 


لني 07 


قال أو عبد الله رحمه الله : وحدئنا الفضل بن تمد الواسطى ااباخى ‏ دنا 
حهمر بن معاقر عن ابن أى فديك عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ان يسار عن معاذ بن حبل رطى الله عنه قال مت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شوك 85 اطئة مالة درودة دعا ين عل ورحة كا بين الدواء والأرض ب وأوطط 

دادترا يدود وف العاذهابت بويا يون الفرقن عد وها تشكن اعبار 

3" فإذا ألم فا-ألوا الفردوس » 

حدثنا النضل ‏ حدثنا تمدن الوزير الامثتى # حدثنا سعيد بن بشير عن 
ان أ بجيح عن أف مونى الأشعرى قال: فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قرس مقطورة انعو ان حتة د فعا شار الأخزان واعار ود 

حدثنا الفضل ‏ حدثئنا حمد بن الوزير عن الوليد ‏ حدثتى من سمم ابن ألى 
جيم يخير أن جاهداً قال : « إن الله تبارك وتعالى خلق حنة عدن بيده - وعدن 
'تبدى لنبيه وعى الفردوس بالرومية فاما باغث ما أراد من ذلك أمرها فغاقت على 
ما مها فلم ينظر فمها ملاك مقرب ولا خاق ‏ وربك ينظر إامها كل سحر فيةقول 
« قد أفلح الؤءنون » . 


قال أب عيد الله رحده الله : ثُن يروم نف الوسوسة فيسأله أ ن يفرغ قلبه من 


سا ءلا ل 


أشفال القفس, وأحوالها . فإعا دنها ال مرء نقسة وتهوانه . وهذا ما روى عن رسوله 
الله صلى الله غليه وسلم ء' 
حدثنا بذك أجل بن مطرف الماى_ حدثنا محمد بن دشير المبدى - عن, 


:2 تفرغوا سن هوم الدنيا ما اببتطوم 04 . 


حميد بن العلاء بن أى رهزة عن تمد بن سعيد عن إسماعيل بن عبد الله عن أخه 
الدرداء قال ؛ قال رسولك لله صلى الله عليه وسلم : « تفرغوا من هموم الدنيا 
ما استطعت . فإنه من كانت الدنيا أ كبر همهأفشى الله عليه صنيمته » وجمل قهرم 
بين عينيه ‏ ومن كانت الآخرة أ كبر همه بجع الله أموره وجمل غناه فى قلبه . 
وما أقبل عبد يقلبه على الله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تفد إليه بالرحمة وكان الله 
بكل خير إليه أمسرع 5 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فإذا جمع الله لعبد أمره وجعل غناه فى قابه فا بق 
الوسواس ف قابه من الحدبث . وبأى شىء بحدنه ؟ . وإذا أَفشى الله على عبد أمره. 
وجعل الفقر بين عينيه فكيف بحد راحة من حديث الوسوضة ؟. ققد بين رشول 
لله صلى الله عليه وسلم لمن أراده وأن الصدر بيت القلب والشيطان قد مكن له 
هناك ليحدثه على قلبه . 

حدثنا أنى ‏ حدثنا الجانى حدثنا عدى بن ألى عارة ‏ حدثنا زياد 
للهابى عن أنس بن مالك قال ؛ قاك رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان 
واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس”2 وإن نس التقم قلبه » . 

قال أو عبد الله رحه الله : فن أراد نفى -ديثه فايترك شهواته . فإنه فهها 
بحديه ولا يطمعن فى نفيه وهو مع شهواته ٠‏ 
زفق 


ومثل ذلاتكت مثل مغن 5 عرتكت إأيه فسابته ٠.‏ 3 دكت له كاننك ف المسحد 


فتبعك يننى على رأسك ويفكم بالنى”؟ . فإن آذاك مكانه وأروت نفيه قال 


. لجنس : غاب وتخلف ولم يجرق على الظبور . (؟) فى الاصل مغنى‎ )١( 
(؟) هو اكلام الفاحش‎ 


اليا ا - 


للك : أنت بذانئن حديث أخذت على وأنت أو 00 مكانك فإن 3 دت 
خروجى وكفى عنك فرد على سلبى . فقد حجك”" وقطم عذرك فى شكاتيه . 
فكذلاك هذا الوسواس يقول : هذه الدنيا لنا وإياها ثرنا والآخرة لاك أمها 
المؤمن . فتى زاحمتنى على دنياى أفسدت عليك آآخرتك فبن قات كيف لاأزامك 
فى دنياك ومعيشتى فيها ؟ قال لك : إن الذى قدر لك فى اللوح الحفوظ هو رزقك 
فبأيهما يحدث نفسك؟ أمن الذى قدر لك فى اللوح ؟ أم من الذى لم يقدر لك ؟ 
فإن كان من شىء قد فرغ منه فانت مهجن”” ملوم » وإن كان حديئك من الذى 
م يقدر فى الاوح : فعا حديثئك فى شىء غيرك وهو نصيبى الذى أعطيت . فإن 
زاحمتنى فيه : زاحمتك ٠‏ فقد حجحك وخصمك عدوك . أفلا يحق على المؤمن أن 
يأنف من هذا . فايس له فى واحد من هذين فكرة ولاحديث . 

فيقول البتلى بهذا: فانه ركب فى الشهوات ويتردد فى صدرى ذ كرهافكيف 
أصنع ؟ قيل له : إها يتردد ذاك فى صدرك نللاء قلبك من خشية الله وجبلك 
بعظمتهء وتربية تلك الفكر با تاشر من الذعم : شر ها أشراً فرحا بطرا غافلا عن 
أن لكك فية تبية».وآن أكان النعم شكرهاء وأن الشكر استقامة القلب مع 
جميم أركانه مطيما لله تارك وتعالى . والدليل على ذلك : لو أن بيتا فيه غرف 
وقصف وسرور وجابة عرس : وقع فيه ادير أن الأمير قد تقحم #الماروا كانهم 
موق تلكوت الأصوات + وعدت الأمور 

وكذلك تمد الرجل على طعام وهو وضحك ونشاط , أفراح فاذا قلت له : 
آنت ذ كرت عند الأمير الآن فى علسه بسوء ‏ تفير لونه » ونشعتت أحواله 
وخّدت أفراحه » وأهاه مايدخله من انمسوف عن جيم ما كان فيه من 
السرور والإنيساط . 


)١(‏ أدخلى 
(؟) غلك 
(©) البجن ع هو انقح فيل . 


عظمة الله ؟ احتوشته المشية من الملك العزيز الجيار ٠‏ فان دخلت أعضاؤه بعضما 
فى بعض فغير مستكر . 

وبلفنا أن رسول الله صلى الله عاب وس كان إذا صلى جنح أى انقبض ٠‏ 

وبائنا أن على بن الحسينكان إذا توضأ أخذته رعدة فقيل له فى ذلك - 
فقال : أتدرون على من أريد أن أعترض ؟ . 

فقد بان لك فما وصقنا مصيبة هذا الاق أنهم م يصابوا بأهل ولا ولد - 
وإنما أصيبوابفقد اعاشيةوالجهل بالله ٠‏ 
ومثل دن وض دن بظاهر الأعمال وباطنه خال 7'؟ من ذلك كيذه الدور التى 
يتخذها أهل الصين فما بلذنى . فإنه بلغنى أنهم يتخذون دن الحرير مثالا 
كالصورة والجد فإِذًا نظر الناظر إلمها <سبها آدميا فى أعلى صوره كبذه 
الصور اتى تنقش بن هذه السكنائس والبيم فيتخذ مثالا من الحرير محثى 
منه موضم ويترك منه موضم على جبة ما يليق ويخزين ثم تأيسة إحداهن فيصير 
فى أعين الناظرين فى هيئة امرأة لا قياس علمها : جمالا وكالا ‏ جهالا فى الصورة 
وكلا فى الأعضاء - فيعجي انلق بها وإتعاظ عندم شأنها . فبينا فى كذلاك 
إذْ مد ماد يده إليها فزع عنها ذلت الثال فإذا هى تشيح”" لاناظرين ويتعوذ 
التعجبون7" حتّى يقول قائلهم : هذه قردة أوخنزير أعوذ بللّه من عشرتها والويل 
من ابتلى بصحيتها . وأخرى هى فى أجمل صورة وأ كل أعضاء وأثم قامة وأطرى 
طراوة : ابست هذا الثال تأتمب الناظرون بها فى هذه الصورة وحسن موقعها 
عندم كثل الأولى © . فد ماد يده إليها قمع عنها هذا السر يال وامثال فإذا هى 


)١(‏ فى الأصل<الى 

(©) أى تظور . 

(؟)اف الأصل 2 المتعجيين 6 بالتمب 
(؛)ف الأصل الأول . 


مهتت الناظرين وتهليل اللتعجبين حتى يقول قائلهم : ادمية هى أم جنية أم من 
الجدان فرث مثلا ؟ فإذا الصورة التى قد نقشت ومثلث تدق فى حنب مال 
عصمورتما7" الخلقية . وإذا كإل أعضائها يفوق المثال ويتلاشى ما نظر الناظرون لا 
بداهم من نحت هذا المثال والدورة . 

هذا هكذا فى الدنيا فكيف بالمطيع اذى يكن بظاهر الأعال ويلى 
جوارحه بظاهر أعمال البر عند هذا الإلق . فصارت هذه الملية والزينة كثال 
جسد كام لالحسن فى صورةهيلة فأعحب سه أهل الدنيا مبيثتهوصفته وتماوته ورى 
بصره إلى الأر ض فى مشيته ومد عنقه فى هيئة التواضمين وخشوع نفاقه وانقياضه 
عما يظن أن فيه انكسار رئاسته وسةوطه من أعين الخلق وتعاظ عندهم نصبه 
.وتعبه وكلاله واجتهاده فى أعمال البر . فلا أشرف عل الفاس فى :للك العرصة العظيمة 
يوم لوقف فأقي مقام العرض الأ كبر بين يدى الله وقد كدت انضار اطخلق 
:ينظرون إليه لما عرفوه فى دار الدنيا بظاهر هذه الأشياء خاء الأق ومديده إليه فيزع 
بعنه سر بأل الظاهر الذى كأان ابسه فى هذه الأعمال فيذت من ته صورة أخرى 
0 - وهو صورة القاب وضهيره - مع هوائل ما فيهامن الأقذار والمرق 
.ولليقة مم ظامة وقبح وشين لا محصى من الإتماب بالنقس والكير والتخوة والعظمة 
والتية والأنفة والحسد والمةد والفل وحب العز وحب اأثناء وطاب الحمدة وطلب 
الرئاسة والعلو والشهوات التِىكانت مضادة لقضاء الله وأحكاءه وكان داق أحكامه 
بالكره والجفاء . 

فإذا هو لما بدا من نحت سربلله أقبح من خئزير أو قرد بين يدى رب العالمين 
فكذلك هذا الذى حل ولزين بقهام وركوع وسجود وجو على الركبة . 

ومثال هذا فى الظاهر ما بمجب الناظرون إليه . وكذللك سائر أعمال الظاهر 


فإذا تزع عنه هنا (١‏ سنر بال غدا قبدا قلبه وضميره فى الصورة الى له رفها الأن من 


000( ئَ الاصل صورته 5 


د يا ا 


نفسه مما ذكرنا من هذه الدواهى والأفاعى التى سمومها أسقمت إعانه وأمرضتة 
قلبه صارت عدة فى الو كن غدا . 

فليت شعرق بأى شىء يقطع اله عراط فى مثل ول السيف .وقد عم أن الفاس, 

0 ٠. 544 ع‎ 5 -. ١ 

بطول أعمارم”؟ من قوم نوح إلى زمن بنى إسرائيل فَإنهوم نالوا من أعمال الظاهر 
بطول أعمار م مالم تئله أمة مد صلى الله عليه وس ولأمة مد صلى اله عايه وسل 
السبق والتقدم فىكلمكان ولهذا ماروى عن رسول الله صَلى الله عليه وسل قيل. 
يارسول الله : 

« أى الناس أفضل ؟ : قال كل مؤمن تموم القاب صدوق الاسان . قالوا: 
وما خحموم القلب ؟ قال : التق الئق الذى لا 1م فيه ولا بنى ولا غل » 

فهذا شأن أهل الصلوات الجمس على ما ذكرنا بديا : أن أهل العهود منهم, 
معزي اللنة شر نان سانا . وم صئفان. 

. صيف أقبلوا عليه فاشعئلوا بالصلاة عنه‎ - ١ 

؟ ح وصيف أفياوا عليه فاشتغلوا به عن الصلاة وهذا أعلى . 
الخطيئات فيحتاج إلى مهلة فى أو كف حتى يها بل الصاوات تلاك السرئات فتمعحى 6. 
'ويمغى إلى الجنة على أثر الصنفين السابقين . وما سوى ذلك أهل تضييع وتفريط 
وه فى المشيئة عند الله موقوفون بين عذاب ورحمة هذا شأنهم فى الأخرة.أما شأنهم, 


ف الدنيا حدبث البراوات . 


(1) ف الأصل بطول أمالهم 


2 حدرمثك البراءات 06 
7 حدئنا ممد بن عيسى بن عبد الله الربعى -- حدئنا اليم الك عن الر بيع ابن 
بدر عن سوار بن شبيب عن وهب أن منبه عن أبن عباس رذى الله عنه قال : إن 
َه ملكا يسمى « سمحائيل » وهو من ملائسكة المجاب يأخذ البراءات للمصلين 
عند كلل ضصلاة من رب العالمين 7 


١‏ - فإذا أصبح المؤمنون قاموا وتوضئوا وصلوا صلاة الفجر فأخذ من الله 
براءة لم فيها مكتوب"؟ خط الله الأول الباقى: عبيدى وإمالى فى حذرى جملتكم 
وفى ذهتى وحففى و بحت كنقى ميزتسكم نوعزلى ؛: لا أخذلكم منفور الكم 
إلى الظير 

؟ س فإذا كان وقت الظهر : قاموا وتوضئوا وصلوا : أخذ من الله براءة نانية 
مكتوب فيها : عبيدى وإمالى بدات سيئاتكم حسنات وغفرت لكر السيئات 


وأدخامسكم برضانى دار الجلال . 


م فإذا كان وقت العصر : قاموا وتوضئوا وصلوا: أخذ من الله البراءة 
الثالثة مكتوب فمها : عبيدى وإمالى تصعدت إلى ملائسكتى من عند؟ بارضا لق 
عل رضا كك ونا لى . حرهدت أبدانكم على النيران » وأسكنتكم مسا كن 
الأر ار ودفمت عنسكم برح الأشرار : 

فإذا كان وقت المغرب : قاموا وتوضئوا وصلوا : أخذْ من الله البراءة 
الرابعة مكتوب فهها : عبيدى وإمالى صعدت إلى ملا كتِى من عند ارق لق 
على رضا كك وأنا معطى بوم القيامة منيتسكر . 


» هكذاق الاصل والصحبح « براءة لم مكتوب ذيها‎ )١( 


4لا ب 

ه - فإذا كان وقت المشاء : اموا وتوضئوا وصلوا : أخذ من الله البراءة 
الخامسة مكتوب فبها : عبيدى وإمالى فى بيو تسكم تطه رتم وإلى هوق مشيتم وى 
حر ى خم وداعى أجِبتم وحق عر فك وفرائغى أديم . أتهدك يا عدائيل 
أنت وسائر ملائكتى ألى قد رضيت عنهم . فينادى سحائيل ثلائة أصوات كل 
ليله بمد صلاة العشاء : « يا ملاكة الله : إن الله قد غفر للمعملين الموحدن 
فلا ببق ملاث فى السموات السبع إلا استغفر وا لامصلين ودعوا لهم بالمداومةعليبا"”© 

فن رزق منهم صلاة الايل : فا من عبد ولا أمة قام له مخلصاً فتوضأ وضوءاً 
سايفا فصلى ؛ إلا جمل الله خلفه سبعة صفوف من لملائكة ؛ فى كل صف من 
اللائكة مالا حمى عددم إلا الله أحد طرف صف بالشرق والآخر بالغرب . 
قإذا فرغ كقت الله بمده هؤلاء اللاكة حسنات وبحى عمهم بعددهم سيئات ورفع 
لم بعددم درحات » 

قال الشيخ : وكان الربيم ن بدر إذا حدث الئاس مهذا الحديث يقول ؛ 1 
1 ت ياغافلا عن هذا اك ريم تغفل عنه ؟ أين أنت عن قيام هذا الليل وعن حزيل 
هذا الثواب وتلا الكرامة ؟ ويحك لا تتهاون به . 

قال الربيع بن بدر : والله 3 امو لور ارايت عور وف مين 
فى طاب هذا الحديث حتى أفادنيه » وقال سوار بن شبيب : والله اقد لزمت وهب 
ان #حنه و كنت عنده غرها أحن عكر شبراً قطلت هذا المديث سى 'أفادليه+ 
وقال متنصور : والله 9 والله : اقد ازمت الربيم بن بدر أربع سنين وزيادة .ىء فى 
طاب هذا الحديث حي أخذنه مئه » وقال أحد بن ها التوارزى : والله قد 
عاك تتمووان غامد هذا اليك موا موددة أقول اللتحديف راءات 


اللصلين ب حى ون لسويى 2 راوالى ل د وذا اح كتاب الوسوسة 0 


(1) ف الاصل ( عليه ) 


والجد لله أولا وأدرا وظاهراً وباطرا وعل كل حال ل وجمل الله آخر كلامنا : 
لا إله إلا الله تمد رسول الله ٠.‏ بلا إله إلا لله تنقطم أو سوسة . 

وإْما تنقطم الوسوسة عن أصل لا إله إلا الله إذا كان السلطان- (للا إله إله 
الله ) لأن ساطائها حق - والوسوءة باطل : ولا يقاء لاباطل مع ساطان الحق, 
كا قال صلى الله عليه وسل: 

« ما سلاك عمر كا إلا وسلاك ااخيطان ا غيره » وما أر اد نه الذعج الظلاهس على, 
مابفعله أهل الظاهر وإنا أراد الفنج الذى خص به عمر وهو المق . لأأنه يخر اغلله. 
ويغرق من ظله . فإذا لم يتم لظله كيف يقوم لقابه ؟ . 

وأا شأن المعهود ف هذه الصلوات فإن هذه الصلاخ افترضت هناك عند سدرة 
التتهى وكتبت على هذه الأمة اا كارك عنيين قناث عن الأية بوعنديت 
لم امس مخمسين فإذا صليت خرجت براءات بالأداء لأنها كتبت عايهم قصارته 
تاث البراءات عهوداً عليهم يأثون بها يوم القيامة.لأن البراءاتخرجت من المجاب 
إلى « سمحائيل » م وضءت فى انكزائن لأهها ايوم القيامة ليلقو الله تعالى يالبراءات 
الى كتبت علوم وذلات قوله:+ إن الصلاة كانت على الؤمئين كتابا ووم 60 

فإن قال قائل : فقد ذكر الله عر وجل الصوم فقال « كشبعليىالصيام 
َي دن على الذين دن قبل 9 0« وقال 28 وكتينا عامهم فمها أن انكس 
بالنقس 76" فيقال له إن الكتابة كثيرة . فأما كتابة الصوم والقود” "وما أشمبه 
فائما كتبت فى التوراة التى فى الاوح الحفوظ وفالقرآن الذى فى الوح - وكذلاك 

)١(‏ الأبة ١٠١٠‏ من عورةالناء 
)0( الآية م دن سورة القرة 53 


إفية الآية 2©+ من سورة المائدة 3 
() القود هو القصاص . 


لاا ا 


:الصلاة كتبت هناك مثل الصوم . ولكن هذا كتاب آآخر . فلزلاك قيل :الصاوات 
للسكتوبات ولم يقل : العيام للسكتوبات » ولا الزكاة المكتوية . فائها خصت 
الصلاة يذكر الكتابة لأنها بعد ماكنيت فى اللوح : كتيت عليذا لولة أسرى 
جمحمد صلى الله عليه وسلْ عند السدرة » وهفاك افترضت وغشى السدرة ماغشى 
من الثور. 

فهذه كتابة مع العهد ورسواتا صلى الله عليه وسلم سمع رير الأقلام وهذا 
عتدنا نظير قوله « وقر يناه ين 0. أدناه حتى مع صريف الأقلام حييك 
كب الله لمبده موسى صلى الله عليه وس التوراة . 

فكتابة الصلوات امس لنا من هذا الطريق . وهى كتابة مع العهد ذإزلاك 
قال « مخرج إلى مسائيل العراءات يخط الله الأول الباق فإذا لقوا الله بتاك 
البراءات فهى عهودهم التى تجاه الله بها وأدخلهم الجنة . 

حدثنا أحمد بن يحبى الأزدى - حدثنا إسحاق بن متصور عن يحبى 
ابن عبد الرحمن عن إجماعيل بن إبراهيم عن أبيه ألى مايكة عن عائشة. قالت : 
-قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

« أفضل العمل الصلاة ثم قراءة القرآن فى غير صلاة والتسبيح والتسكبير 
.والتهليل والتدميد 9 الصدقة ثم الصيام » . 

قال أبو عبد اله رحه انه : فوجدنا أعمال البر كلها عبودة لاؤمن أربه» 
وجواهرها محُتلقة متفاوتة . فُن العبودة ماهؤ فى صورقه مسكنة وانتياه وإلقاء 
باليدين ساما ومخترحة من الإعان وذلك الضلاة » . 


ومنهأ ما هو إنقسة شعبة مون شعب الإعان وذالك : إطعام الطمام 2 وهوفمل الله 


(1) الآبة ؟ه من سورة مريم . 





بالأعظر فهو إمولم فى البر والبحر ولا يموزه شىء ولا يعلهم ولا يؤثر عيالته إياثم 
:فى طول الأبد دنيا أو آخرة فها لديه من خزائته © . 

فنظرنا إلى جوهر كل بر من الأعمال فوجدنا الصيام « كف نفسء 
“الشهوات ساعات من عمرك بياض يومك ثم تعود إلبها © . 


نَ 


ووجدنا الزّكاة « هو التخلى عن محبوب الفتنة بموجود المدافم منها . لمات 
على نفسك مفارقته » , 

ووجدنا المج « هو ميل إلى موضم مأمول هناك رحمته طااباً معروفه راجيا 
الذفر انه والفجاة من عةوبته متعوذاً بالبقمة اتى شرفب! على سائر البقاع » . 

ووجدنا الجهاد « تقصيا وحهية له ونصرة على أعدائه وولائه وحقوقه » . 

ووجدنا الصلاة < مقام اعتذار بين يديه مما جدت اليدان وأ كتسبت فإن 
الأدى خاقه عير والعبد لا يستعمل <ارحة من جوارحه إلا باذن مولاه . ذوكل 
.هذا العبد حفظ هذه الأمانة التى عرضت على السموات السبع والأرضين والجبال 
فأشفقن منها وأبين أن تحملنها وحماما الإنسان »آم صلوات الله عليه « قلرها 
:فصارت فى أعداق ولذه إلى يوم الوفاة . فن الجوارح السبم : الاسان والمين 
.والآذنواايد والرجل والبطن والفرج. وعلى كل جارحة منهنعهد من ربه مثلوذلك 
العهد فى التعزيل . فالميد مأمو ر برعايته هذه الجوارح ثم ذ كرم فقال « والذين م 
لأمانائهم وعهدم راعون”2 » ثم ذكر ثوامهم فقال تبارك اسمه « أوائك فىجئات 
مكر دو عاق مممزلة ا لك برعي 7 سبعة من الغنم 0 أن 


'برعى نهن المرعى الطيب . ويحفظين هن « الذفلى7؟؟ » وسائر للغابت اللالى يقتان. 





. الآية »؟ من سورة العارج‎ )١1( 

(؟) الآية ه؟ من سورة العارج . 

ع( فى الاصل « عبد لك » . 

(4) الدفلى : نبت مر قنال - نافم لاجرب والمكة ولوتجم الركبة والظبر : 


ساءلمحم د 


وأن برد مهن صفوة لماء فى وقت الستى وتجتنب حبسهن عن الماء تي لا عتن 00 
عطنًا ٠‏ ويحفظون من السباع ومن التردى فى آبار الأرض وحفرها . 

وتقدمت إليه فما تردى أن بحتال له فى إخراجه وجبر كسره » ومن افترسه 
سبع أن يرسل عليه كلانه تسعى فى إثره حتى تأخذه منه إِذا تمث مدة الرعاية وسلم 
العبد إليك على ماكنت تقدمت إليه فيه : أعتقته من الرق ومهدت له وأسكنته 
مزل الأحوار وزوجته » وبوأت له؛من مالك ما بكون له إشباع ومءاش . 

فالعبد أعطى سبع جوارح ظواهر وقيل له : هن2©0 عندك أمانة فاحفظون 
ولا تستعملون إلا فما أذن لك فيه . فالعهد على كل جارحة. فا نهى”” عنه بالمين 
وماتهى عنه بالاسان ومانهى عنه اليد و١‏ :وى عنه بالرجل ومانهى عنه بالحاقى 
ومانهى عنه بالفرج . فإذا تركته يتماطى : مها عن النهى . 

فقد رعى مهن فى مرعى السوء . فهو بمنزلة المرعى 'لذى يبل وأن يكون طالبا 
للم الذى لا ستفنى عنه ساعة من عمره من عل التقوى ومن عل الورع ومن عل الثقة 
وعم عووب الذفس وعلٍ رياضتها وعم الوعد والوعيد وعم القعمة وعل لمن وعل الالاء 
وعم العرقة و علو المعاملة وعلم التدبير وعلم العبودة و علم الراوبية و علم الشيئة وما رز 
من سايق العلم فهذه صفوة لماء » وهذ! أوقات بالنداة والعشى . 

كا أثنى ا فى تنزيله على طالبيه وأهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصير 
على الهم فقال « واصير نقسلك مع الذين يدعون رهم بالغداة والءشى بريدون 
وجره”؟ » . فإذا ضيم الءبد ذلك مات عطثاً لأن الجهل يؤدى إلى موت القلب . 
فكل نوع من هذه الأنواع جهله العيد : فهو هيت عن ذلك الفوع - الضرر به 


١ف‏ الأصل « حى عن » بقوط « لا »,و 
(؟)ق الاصل « فى » بالإفراد . 

(؟)ف الاصل « ومانهى »© 

(؛) الآبة م؟ من سورة الكبف . 


حال على قدر موته عن ذلك » وإما يظهر ضرره حين ينسكشف الغطاء وتأله 
الآخر 5 بحقاقها »و أن يكو ن منتبباً فى عمره وسيره إلى ريه فإن هذا العدو بالمرصاد 
وس اصذده أ كثر من أن 'أوصف . شُتَى وحد منه فرصته فوقم فى اليه اضعارب 
حدى يتخاص منه ويفزع إلى ربه بالتو بة فيحبر كسر ه بالإنابة . فإذامت مدته وقدم 
على ربه وجده قد راعى أمائته وحمده عامها فأعتقه من رق الذنوب وأمسكنه من 


بره و بوأء دار الملوك الأحرار فى جواره. 


قالصلاة مقام اعتذار العيد مما كسيت بذأه 3 منتصياً أربه فى صورةالعبيد يذللا 
وا ويلق يديه 77 4 ويكف عَنْ تقفسه شهوة الجوارح 2 وعدا ومنطقًا 
وأخذاً وعطاء) وطمماف سائر الشورات . 


فييدأ قيامه بالتكبير : وهو الععظم »بريد بذلك أن يكون منه كفارة لمافرط 
دئة دن التصفير نمبو دونه ٠.‏ فإن الله تعالى قال :2 وَأ الصلاج طرق المهار وزلقامق 
الليل 27 » فهذا ذكر الأوقات . ثم قال : « إن الحسفات يذهبن السيئات ©" » . 
فالميد ذو عيوب وذلوب قبذه سيئاته . قلا تذهب السيثات إلا <سناته وعى تللكه 
الأحوال التى يتردد فمها من صلانه من لدن الافتتاح إلى تحلاه بالتسلي . ونا تصير 
هذه حسلة بليته ومراده 6 فكاا طهر وصفا مراده كان دلاك القمل أحسن . اذا فمل 
المبد فملا من هذه الأفمال على غفلة نه كان هو كالسكران الذى يفعل أقمالة 
هو فى الظاهر محسن لكن العاقل لا يمبأ به لأنه 5 أنه لايمقل ما يصفم ولا إرادة 
له فيه : وإكا يفعل ف كر عل العادج فلو مدح أو أثى أو دثا عل ركية أو حي 
خضوعاً لم يقع موقم المبودية . فكذلات أهل الغفلة فى تقلبهم فى أحوال الصلاة 


قربت من تلك الممزلة ٠.‏ فالمنتيه قوم ومراده الاءتذار مم فرط مئه . 


. من سورة هود‎ ١١4 الآية‎ )١( 
. من سورة هود‎ ١١4 (؟) الآية‎ 
) ع مقتاصد الصلاة‎ <( 


سلما - 


فيبدأ بالتسكبير عخاطبه فيقحرم نه يصير رما عن جميع الشهوات كا صار 
الحرم بالتلبية محرماً عن بعض الشهوات » فهذه أعم من ذاك 

ْم يقول : سيحانك : ا له عا سيق منه من التفريط . 

الوم : ريد انتظام أعواثه كابا . وذلك أن ذأنٌّ» هو اسمة الذى هو مستوال 
على الأسواء ‏ الى 230 فى علوه لم يقدر أن يدنعه ولا بممحده أحد من خلته . و :3 
يشركه فيه أحد من خلقه . ثم نسب الأسماء إلى الله فقيل أعماء الله فقال « ولله 
الأسماء المنى 29 4 فسائر الأسماء منسوب إلى هذا الإسم ابروز هذا الإسم 
فىكنبه على الأحماء وله غور بعيد ملنا عن وصته للاتجاز فيا نحن فيه . فالبر 
والفاجر انقاد له بهذا الإسم جيرا وطوعا » وجحد الفاجر اسم الرحمن » وسموا 
بسائر أسمائه ولم يتسموا بهذا والدين قصدوا بالعبادة له شركاء اشتقوا أسماء من 
من أسعائه فسموا أوثانهم آلة . ذأما لأنفهم فلم يستجيزوا ذلك فتسموا بالعزيز 
والرحم واللاك والجبار والمظلي وسائر الأسماء فهذا اسمه له على الانفراد ممدوع 
من جميم خلقةه . 

قلي فى هذا علامة الهم كأنه توم د« الله » الذى له جاعة الأساء الأسى 
خذلاك الى الزائد علامة المع جمع الأسماء س وإما أنتصب الم مها كا انتصب 
نون قوله « مساهين وصالحين » فالئون فبها نصب وهو علامة الجم من أسماء 
الخاوق وليس هو ينصب » ولكنه حرك إلى الفتحة فقيل نصب وأخف المركات 
الفتح . وروى عن انذليل قال : م الثانى عوض من أوله « يا © ذإنمما 
مان - الأولى منهما مجزومة ‏ والثانية مفقوحة . واهاء من قوله « اللهم » 


مرفوعة عليه وقع الإعراب وقالب هذا الم فى السكلمة عليه بنيت السكامة كا أن 


)0030( هكدذا ف الاصل 2 الصحيح عال 8 . 
(©) الآية هكاهمن' 


نْ سج رة الاعرافت 5 


جم د 


:إذأ عن الكسن البصرى ب وأنى رحاء التطاردى من يعدم دن أهل العربية : 
حدتيا بذاك مر سن أنى مر ولثيا هارون الراسبى عن عقر عن حيان ءَن 
الاسين قال 2 اللوم 2« جتمع الدعاء قال حدثنا هارون عن جعفر عن بكر ابن عيك 


لَه اذى قال : لي فمها زائد: .قال وسأات فبها أبا رجاء المطاردى : 


هذه للم ما حاط فى قوله « اللهم » ؟ : قال فيها”'' جماعة سبعين7 اسماً من 


2 


أسماثه . حدثنا أو عمرو حمد بن عم 


ابن شميل قال : من قاك: اللهم فقد دعاه مجميع أسعائه كلها . 


» حدثنى تمد بن عفان قال » سممت التصر 


وأما قوله : « الله أ كبر » فعلى توه أنه أ كبر ما وصف به وأثنى عليه . 
قال : وباغنا أن عظظاء اللائكة ومقر بمها اجتهدوا ف المبالغة فى الثناء على الله 
حتى إذا انتعى عرودهم” ' قال الله تمالى : « أنا أ كبر مما وصفتمونى به » . 
وأما قوله « سبحانك » فعلى نوم أسبعك سبدانك أي أنزمك وهو عل 
قالب فعلان وهو أثم القوالب وأوفرها كقوله : غفرانك على نوم : اغفر غفرانك 
والسبحة السرعة إليه » ومنه قو كر لفك إسبحون”'*4 والرجل ,سبح 
فى للاء أى يقلم وهذه الألفاظ بمضها مشتقة من بعض خرجت على قوالب شتى 
ومعانهها قربوة.وأن العبد إذا أسرع إليه عبودة وانقطم إليه قلباً قد دخل إلى قدسه 
ونزهه وأصل التنزيه أن مله وتقدسه وترقمه عن أَنْ يكون منك سوء بين يدنه 
أو من أحد من خلةه فذاك منك تنزيه وتطبير وتقديس فهو فى قولك سبحان 
خرجت من القوالب مرج الفعلان . والكاف”*؟ هو كاف اللخطاب وهو اسمه 
)١(‏ هكذا فى الاصل : واعل هنا تقدعاً وتأخيراً والأصل « قال جاعة فيها » 
(0) هكذا فى الاصل « والصحيح : سبعون بالرفم » . 


(©) لعلبا اتهت عبودتمم ‏ 


(:)الايه :٠‏ من سورة اس 


و و_ 


(ه) من قوله ل « سيحالك » ى 


الصءر . 3 يدول : الأهم بريد بذلاك إنتظام بسع الاسماء فى انراز ابم الزائاة فيه م- 

وأا فولاك : 2 ومحمدك « والجد دو داه والدح آ لاه 6 كل وأدله 
مهما ثلاية أحرف : الجد : سماء ويم ودال 1 ودح 5 2 ودال وحماء : 

35 1 : 5 1 0 50 

خولف بس تاليف أحرفها ى إعرفا أن هذا دع اهنم وهذا ا الالال 
فاكان “ن ذكر صدرة : بو 2 8 وهاكان 'نْ ذكر آلانه هو 0 وكلاما كئاء 
إلا أنه باعده عل و<مين 5 قبل ها ونا عذج أيعرف أنه الالاء ب وقبل ها درا ود 
ليعرف أنه صفة ٠‏ وكلاها بالأتجمية « هن »6 ورعا عربت ثقيل « حثر » 

وما حقق ذلاث : قول رسول اله >لى الله عليه وسلم : 8 إذا قال العبد 
«الجد 6 قال الله تبارك اسه : أثنى على عبدى : 

فكأنه توم أسبذك » أى أنزدك يان له حجاءة الأسماء ونعنءك أنزحك . 

وأما قوله « تعالى جدك » فكأنه مشتق من الذنى والجدوى . ولا إله غيرك. 

3 يتعوذ فى القراءة ب ويتعوذ بال اأسميع العام دن الشيطان الرحم كه 
لامحضسره فياقنه فوقراءته مايفسد عليه وهو قوله «وأءوذ لك رب أن سرون 9" ». 

م ببتدىء فى فأحة ااسكتاب ‏ وهى أم القرآن واسبع المثالى واأقرآن 
العظم ؛ وهى مقسومة بينه ونين اميد . فالنه ف أصييه واانصف الآخر تصرب 
اليد - منه أثتى عليه م ده ثم فوض إأيه وأأقى بيذيه 218 شم أتر بالعرودية . م 
سأله المعونة على المبودة » ثم سإله المداية لاطريق السنقيي فى دينه البوم وغداً على 
جسور الثيران ٠‏ ثم ترهب إليه هن طريق أهل ااذضب وأهل الطلالة ثم 3 
التأمين وذاك منه كالطابع على الكتاب . 


زوق الآية ممه من سورة المؤمذون 


وهم د 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن أهل السماء 00 
عفن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له » . 
ذا ظدك بكلمة تبلغ من قدرها أن تستوجب بها الذفران من رب غفور ٠‏ 
ثم تركع تتوم اللمضوع . ثم تسجد تتوهم المشوع له وهو أ كثُرمن الأول » 
والعبد بين بدى نعمةوذْنب:فَإِذا تناول نسمه على الغفلة كأنقد حماها واستصذرها ٠‏ 
-فبالخضوع فى الركوع مخرج من انه : ذلك منه صفة ذهب سيئة ٠‏ ألا ترى أنه 
يقول فيها « سبحان رلى العظ © ٠‏ يعظمه ليكون ندل ما استصذر ٠‏ وما نحةق 
ذلك أنه أ أن مرج مئه بذ كر الود فيقول « سمع الله لمن حمده » لأن هذا 
الفمل كان فمل حمد ‏ 
ويخرج من السجود بالتسكبير ؛ لأن السجود من أجل الذنب ياق نفسه بين 
بديه على مكارم وجبه بالأرض » فبذا فى صورة غاية المشوع . قد ألزق نفسه 
بالأرض . آلا ترى أنه يقول فمها « سبحان رب الأعلى » لأنه حين أذنب فإمما 
أطاع هواه . . وكل مطاع فى لئة العرب يسمى ريا - فقال ربى الأعلى « بريد أن 
بينق نذللك عن نقسه طاعة اللموى ويخرج مته بالتكبير لأنه مقام نوبة واعتذار : 
ابتدأ امد فى بدء أمره بالنعمة ثم ثنى هو بالذنب فأمر بالصلاة على هذا اللثال ققد 
“أفسد التعمة وكدرها ثم فق فإفساد البدؤت أن يبدأ بإصلاح ما ابتدىء له فيه بما 
حدث ٠‏ فإِذا اننهى المدد الذى أمر به قال له : اقمد جائيا كا يقعد العبد بين يدى 
سيده فتسكلم مجوامع امير ووجيز اكلام واشبد بشهادة المق . نم سل على حاففايك 
: وعلى من يايك إن كان ممعك غيرك فإنك رجمت عن عند السلام بإعطاء السلام 
.وهو الأمان على حافظيك ومن .يليك من خلقه . 
فبمخاطبته تتحرم » ومخاطبة خلقه مخرج منه وتتحال ٠‏ فكأنك ومت 


“الملكين ومن يلياك أن الدخول فى" الصلاة هبو وقوف بين يدىالسلام وهو الل » 


ابم سد 


تبارك اسمه وقوف اعتذار وتنازل عما تجمع الجوارح » وعن تناول جميع الشهواته 
قد سم املق كلهم من الأفة من ناحيتك مادمت فيها. فإذا القضت نخرجت 
مها بإعطاء الأمان جميع خاقه من الآفة لتشبه أفعالك بعضها بعضاً » ولثلا تكون. 
هزءا . فلل سائلك عن وفائها ‏ فاذاقت بوفائها رجى لك أن نكون. 
صلاتك مقبولة . 


© #* © 


ناب جوأمع الكلام وتفسيرها 


لم 


فأما جوامع اكلام فقوله : القديات لله . . إلى آخره ٠‏ 

وروى افا أنه أنى مهن جبريل عليه السلام . 

حدثنا يذلاك الفضل بن تمد - حدثيا أحد بن جمد بن شريك الجمى ‏ 
حدئنا بقية عن ألى أسامة وهو زيد - عن عبد الله بن الحسين : قال : جاءت 
فميرة القرشية إلى رسول الله صلى الله عليه وس ورأسه فى حجر عائشة رذى الله 
عنهاء وهو يهمهم فيه » فقافت : أنانم رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : لست 
بنائم ولسكن عندى جير بل فامكثى ساعة . فلما مكثت قال ما جاء يك يا فبيرة ؟ 
قالت : أطرفتا مما قال لك جبريل صاوات الله عليه - قال أتالى جبريل قعانى 
التشهد خطبة الصلاة فذكر التحيات لله . . . » إلى آخره ٠‏ 

حدثنا خمد بن أى مطيم حدثنا عسى بن ونس عن أبيه َنْ ألى إسعاق عن 
أى الأحو ص عن عبد الله بن مسمود قال . . «عامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خعابة الصلاة فذكر التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النى, 
ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين . أشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أن تمداً عبده ورسوله » ٠‏ 

حدثنا يعقوب بن شيية حدثنا سعد بن لمان عن ايث بن سعد عن أبن الزيير 
عن طاووس وسعيد بن جبير عن ابن عباس » قال : 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسل يعامنا التشهد كا يدانا السورة من, 
القرأن »6 : فد كر مثله . 


حدثنا حى بن مودى الحذاتى ‏ حدثنا يمقوب بن تمد الزهرى عن صا 


أبن مد بنصالم الكار عن أبيه قال : « عامنى القاس بن مد قال: علتنى عالشة قالت 
عامنى رسول الله صلى الله عليه وس التشبد فى الصلاء » : فذ كر مثله . 

قال أو عبد الله رحمه اله : 

فأما تأويل قوله « التتحياث د » : فهو عندنا مأخوذ من اللياة فبو الى الذى 
لاعوت ٠‏ وروى لناعن اسن اليصرى رحهه الله أنه قال : « كانت لأدل الماهلية 
أصنام صغار كستدون وحوهها ويةواون « لاك اليا الياقية 8م فأمروا أن يقولوا 
« التحيات لَه » . 

وأماقوله « الصلوات » فرو مأخوذ من التصلية وهو انتصاب ااعبد بين يدى 
ريه . ومئه اصطالاء لأرء بالثار » وهو الوقوف والدنو منه مقتيسا : 

وأما قوله «الطيبات» فهن السكيات امس اللالى لا يشركه فون أحد من خلقه: 
م سبدان أله 4 والجدلله 0 ولا إله إلا اله » والله أ كبره ولاحول ولاقوة إلا بالله 04 
فكان هذا على بو م العيك أن التحية و<معها التحيات مما لا يصاعم إلا ف 3 


ملك الأشياء بيده » وأن هذه التكزات لا تصلح إلا لله ولا يستحةها أحد إلاهو . 


وم قوله ل ااسلام عليك ا النى ورحمة اسه ويركاته 2 فالسلام هو اَم دن 
أسماثه ؛ والإسم مأخوذ من السمة وكل اسم له فهو دال على صفة أو فمل » فهو السلام 
دن الأفات كقولك 2 سام عن الأات طاهر مغرزه هذكه رىء مئةه قدوس فبذه أشياء 
قربية بعضما دن بعض ‏ إلا أن القوالب أخعافت . قمها م حرحت رج , فاعل 5 
كقولاك رازق » ومنها على مرج « فمال » كقولك « تواب » وه خلاق» . 

ومها على رج دقمال» كقوله 3 سلام 6 ومنها على رج ل فمول 9 
كقوله 2 د و 4 ومنها على مرج 2 فعيل » كقوله لي رمم © . 


قرو سلام دن الآفات من أن يدركه شىء او إشمهه شىء أو إضاده ىه 


أو يعادله شىء ٠‏ أما ترى أنه ذ كر ليله القدر فقال « سلام هى 
الاولة من الأفات قلا تحدث فيها آفة على الأرض ٠‏ فوضم هذا الإسم بين عباده 
اليفشوه بدنهم فيكون أماناً لمم فما بينهم على نوم ألى لاك بمكان قد سامت من 
الآفات من قبلى لأن المؤمنصار بإعانه فى جوار الله وذمقه وعياذه ٠‏ حرام دمه وماله 
وعرضه فإن وفى له بهذا الإعان إلى أن يقبطه قلباً وقولا وفعلا فقد سقطات عته 
الآفات وصار له من اسمه « السلام 6 أوفر الجاه فوقاء شمهات الدنيا» وغمرات الموت 
وهول الطلع وعدائد الأخرج ووسع عليه متقلبه ومهد له وأ كرم مآبه وقر ب محله 
ورقع درحته وتقبل روحه 0 دده 3 حشره إليه فأ كرم كرامة وأغبط حالةيا 
قال سببحانه « بوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ”'"» فقيل يارسول الله :وما الوقد؟ 
قال : على النجائب علبها رحائل الذهب الأصفر والزمرد الأخضر والياقوت 
الأحمر : عيس ”© عليها رحائل اميس وخيول ”'؟ بلق تطير بأجنحة » وقد وقامم 
أهوال القيامة ونجاهم من سوء الحساب ورقام إلى معالى عليين ودرجاتهم فى دار 


السلام ؛ هذه صفة أهل الوفاء من ألو منين بإعاهم 


فإذا نسيت هذه الدار إلى اسمه « السلام 6 نوع المباد أن هذه دار <لتت! ؛ 
فك أن الآفاق لا تأخذنى تأنا الام : فدارى لاتدخلها الأفات وكذلاك 
جديع مافيها حرمته على الآفات أن تاجها » فأرضها لاتتفير» وسماؤها لانشى » 
ويشناؤها لا أن 4 ونورها لامخمد ءَى وضووها لاحبو 04 وعيومها لاتمكدر 4 وأمبارها 


5 : 83 | ضف ” : : : 
لانتقطع 3 ومياهها لام من 9 3 وعارها لا غير 6و كسوعها لا ادنس 6 وتعيمما 


. الأية ه من سورة القدر‎ )١( 

(9) الأيد وم من سورة مسيم 

(©) هذه صفة الإبل التى صارت بياضا فى سواد عشى متبخترة مختالة 

(غ) الخيول الباق عى الى ارتفع التحديل عندها إلى الفخذن وهو السواء والبياتي 


(0) لسن : غير متدير ولا تزرول صفته» وهو الماء الداق العذب 


مدذاء 6 سد 


لا ينذذ ؛ وصيحها لا بسقم ؛وشبايها لا مهرم »وحيها لا يموت » وملكها لا يزول .. 
وغنعها با شتقر 4 وعزيرها لا يذل . 

فيصير نحية أهل الجنة فها بينهم السلام على توجم أن الآفات قد توات عنهم 
وتباعدت . وهو قوله 2 ادخلوها بسلام آمئين27© »6 فل أمبثم الآأنات أ.: ن اعقور 
أموام ومسا كقم واعيه حتى سام عم منها إذ صرت فى دارى و<وارى ؤأنا 
السلام ودارى السلام » و يعم فم .2 السلامتنباشرون عا فيها تنعها وتفكها. 
إعلام أحدم صاحبه أنك سليم منى قلبا وقولا وفعلا - لا أثٌك ولا أغل عليك 
قاب ولا أنالك لساناء ولا أخونك ولا أظادك ولا تأخذك افتى . فإن المؤمن حرام 
الدم ؛ حرام امال :حرام العرض : كحرمة الهوم فى الشهر المرام فى الود الحرام » 
والكافر حلال الدم 8 حلال المأل 3 حلال العرض ٠.‏ قالملتميان لا يأمنان إلا باظهار 
السلام» ولذلاك وجب على الآخر أن برد عليه مله كى يصير فى أمانه هذا الأولوهو 
أعظمهما أجرا وأولاما بالل . 

وووقاغن زدول الل ضل الله عليه وس أنه قال : « إن اش أعطى أمقىثلاث.. 
خصال 0 يعطها أحداً قبلهم » : 

. صفوف اللائكة. > س ونحية أهل الجنة السلام‎ ١ 

حدننا يذلاك عيدك الوارث بن عيد الصمد بن عيك الوارث العتيرى سب حدفى 
أبى حدثنا رزين عن أنس بن مالك عن رسول الله حلى الله عليه وسام . 

وأما قوله :« صفو ف لللاكة » فإن هذه التى أعطينا مصنوف اللاكةء 


١)لئية‏ 5؛ من سورةا 
خسو 7 


خاالاق حم 


ألاترى إلى قوله 2 وإنا انحن الصافون » وإنا لندن 0 0. وكان : 

وأما نحية أهل الونة 0 ذهو قوله سوعدأ له م حيتهم 0 ياقونه لاه 50 6م 

فأعطيا هذه 5 وكان من قيلنا ع السحود وهو أن ينعحى لعههم يعض 5 
مد الله ومنته ) وأعطينا أطيوب القول . 

قال ا عيل ان رجه الله 


وأما قوله « آمين » فإن مومى عليه السلام قال : « ربا اطمس على أمو الهم 
واشدد على قاوهم فلا يؤمنوا حتى بروا المذاب الألء”" » قال الله تبارك اسمه 
و كد اع دعو: كم » فروى فى اكير أن #رسبى عليه السلام دعا وآمن هارون. 


4 


عامة السلام ل فصيرأ التامين دن الدعاء 7 


ولذلاك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : الداعى وامؤمن. 
شريكان » وأعل التأمين من شهود القربة » فإزلك صارا شريكين وصار 
الُؤّمن داعياً 

والتديه من الحياة فإن أهل المنة ل يعطوا شيئأ من الغهم يعدلك عندم دوام 
الحياة فإن الماة مها ينالون سائر الوم . وحياة الإنة سليمة من الآفات . قد نار 

1 : و0 - ا 
من سلامة السلام أوفر الحظ فيكو نون معه فى داره سالين من كل آفة . فهم منذ 
لقاء بعضهم يقباشرو ن هذه السكاءة ويتإزذون .ذكرها يذكر بعضيم بعضا. الحياة التى. 


فازوا مها سليمة من الآفات . فالمؤمئون فى هذه اللعاة الوْ جلة أمروا أن حى يضم 











. الأحان محى ححا من سورة الصانات‎ )١( 
4غ من سورة الأحراب..‎ 33 09( 


(09 21 هه من سورة إواس. 


ا 2 


ف مهذا السلام 15 توثم أنه قل أعطى الخياة ف 4 ا ومن صاحبية أن وتلقاه د 
“تامور له هله الكامة يقوله 21 السلام عليكم 5 أى أناللك أل من صلامةه على معى 
أن ينياك الله من سلامقه فأنت مفى سايم ' لأى إذا دعوت الله لإنسان بالرحمة ففد 
وهته أنى أرحمك » فدلى هذا يخرج قوله . . السلام عايم » 
والؤمن ذو حظ عن ربه يناله من أسمائه الاظ الأوفى . ألا ترى إلى قوله . . 
1 و الءرة ولرسوله وللاؤمنين 60 «( ذهو المزيز ْم أنال رسوله من عنده أوفر 
الحظ ثم أنزل الؤمعين من ذلك فل مخسس حظوظوم فكذالك قوله « السلام 
.عليك ا الى 0 أى أنالاك ا دن سلامته فيزهوك دن الآذات ع وميثًأ ومعوةا 
نوم القيامة وإن كان قد فمل ذلك فهذا منه تقرباً 7" إلى الله بهذا السلام . ا أنه 
وإن صل عليه فقد بربيك إن الصلاة تقر 3 إليه ذلك . ودعاؤك له بالرحمة كذلك 
وإن كان قل رحمه بأوسع الرحمة 5 وحظه السلام قا ين المياد عظم 2 والوفاء لج 


ف 
ا[ يم 


وبلذنا أن ابن عمر رضى الله عنه استعان به رجل على غري له , لما صار إنى 
بأبه سل» الرجل قيل له :أدخل بسلام ٠.‏ فدخلا فسكت ابن عمر ٠‏ فلما خرج قال له 
اأرجل : إنها جئت بك إليه لتميننى . قال : أو م تسمع ما قال ؟ إنه قال : أدخل 
بسلام 2 فر لان ذيه . فعلم ابن عمر أن السلام أمان منه . فلوركان تكلم بشىء 
يؤذيه - وإن كن عن بت كان طاكلذ عاية نين إذق , لأنه شرط له مع الدخول 
أن يسم منه » وبلئنا أن اءن عمر رضى الله عنه أراد أن يمر فى زقاق : وتحوز جالسة 


على الطريق - هال يا أمة الل : أتأذى لى أن أعس ها هنا ؟ قالت :لهم بسلام ؛ثر جع 


١١1)اآنية‏ م مء 


ن سورة المنائقون 


(؟) فى الأصل مكذا بالنصب 


بدامة د 


ي#يقر ويقول : بسلام بسلام <ق رجع و يدخل ؛ وروى لنا عن بعص أ كداب. 
ردوا على سلاتى »بريد بذلك أن ينهذ الأمان إلمهم على سواء » ثم يغير الفنكر » 


لأن فى الأذى بمد إعطائه السلام خفر الذمة . 


وروى عن أ بكر ركى ات عنه قال : 7 السلام أمان دين العياد 0 
حدثنا بذلك محمد بن على الشقيق . حدثنا ألى عن ابن البارك حدثنا إسماعيل 
.أبن عياش « حد نما َه سفة الجهمى عن فى دن جار 1 أن أبا بكر الصديق رءى. 


لله عنه قال : « السلام أمان الله فى الأرض » . 


حدثنا صالح بن د » حدثنا حفص بن سلمان أبو عمر عن ْو عن أ ىعطية 
عن مسروق عن ابن مسعود رغى الله عنه قال : « السلام اسم من أسماء اند وضعه 
الله فى الأر ض فأفشوه يسك 6 . 

قال أبو عبد اله رحمه الله : وتما حقق ذلك قول رسول الله صلى الله عليهو-م 
قال : «م ألنى فى تبارك امعد فقال: في مختصم اللا" الأعلى» فقلت: لا أدرىيارب 
فو ضع كقه بين ددى حتى وحجدت بردها بين 5-6 فعامت كل شىء وبصرته » 
حَ قال : « فى متم اللا" الأعلى ؟ » فقلت فى السكفارات والدرحات . قال : 
وما الكفار ات والدرجات ؟ قلت : ١‏ س إسباغ الوضوء فى السهرات؟ - ونقل 
الأقدام إلى الجاءات . 2 # - وانتظار الصلاة بءد الصلاة . 

وأما الدرجات : ١‏ - فإطمام الطعام »* س وإفشاء السلام « - والصلاة 
بألايل والناس تهام 6. 


فصير السلام من الفصال التى ينال بها الدرجات لأنه أمان لاعباد . وإنما ينال. 
ما الور حاف لذن السلا م كان مع الوفاء ا سلمت علمهم فأعطيتهم الأماونت 


ع8 لب 


.سوا منك قولا وقلباً وفعلا فلا بقلب حقدت عليهم ٠‏ ولا بصدر غات . 

ومهمى قوله : م 6م املد الأعلى « أنه ديفت تخصومة ف أبينا أدم 

صلوات الله عليه - قبل خاقه - فاختصمت اللاكة فى شأنه حيث قال : ١‏ إلى 
اهل فق الأرطن حليقة: فللا أ عمل فليا م يديد 7" الأبفهم 

حدثنا بذلاك عل 3 حجر »؛ حد نا عقيف نْ سال البحلى سد قال عيدل ألله 
ابن يحى بن ألى كثير عن أب »قل :ل قلت اللاكة هذه السكلمة خرجت نار 
من عند ارب ذأ حرقت عكر لانت ماك فاننا أن من 2 نهم أغر ضَ ععهم 
الرب تبارك اسمه . فطافوا بالعرش سبع سئين يقولون ٠‏ لبيك اللهم » لبيك اعتذاراً 
إليك نستنترك ونتوب إليك » فقال الله تبارك اسمه « إنى أعر مالا تمادون »> 
فهذه خصومة . 

5 لما أسكيه الجنة صلوات الله عليه فواقم االحطيئة حيرت اللائكة فى 
أكة فاستعظموا ذلك حجى ناب عليه وقرب ممزاته مثه ل 6 وأنه خرج من 
رحمة الله 0 طرقة عين حى رده إلى ممزاته وغفر له وأخرج من صليه ألجاءة 
وأولياءه بوم خلقه فأخذ علمهم الميئاف وشودت الملائسكة تلك المجائب اأتى رأتها 
فى ذريته من الثور والمهاء » والر اتب العاية » ولأنازل الر قيمة مره ن درحات الوسائل . 
3 لا شرت ذريته ىُْ الأرض قاات الملة 1 7 رما ين الصافون الأسبحون 
وما السكرام الكاتيون 6 ومئا الأمناء المقربون 2 ومنا ومناأ 3 وخلةت فى آدم 

يكو سر بون ويشكاحون ويتنعمون ق الدئءا : وحءات هم الدنما عاحمل 
لنا الآخرة : قال الله تبارك اسمه « لن أفءل » ثم عادوا سألتهم مرة أخرى . فقال : 
)١(‏ الآية © من سورة البثرة . 
زفق يمك وله قرب مكزاته مله توحاد 1 زياده ق لأصل لامكان 34 هنا عى و5 كوله 0 الملا ك5 قوا 


7 ن الخصامسلقواه, ن الم 0 والاع, راض. تمال: وألما م م تخرجء 20 ارحهة الله إلى!آخر عاذ كره بعد ذلك 


رك والأسل مذباً وتائما ولا معنى لكامة تاب هنا مم مذب . 


اهمه - 


لن أفمل .٠م‏ عادوا الثالثة فقال » ان أجءل ذرية من خاقت بيدى كن قات 
044 كن . فكان . هم عبادى المقربون . 

قال أو عبد الله رحمه الله : معناه عندنا ‏ واللَه أعر - من قوله عبادى للقربون 
أى ألى خاقْهم بيدى فنالوا قربتى وكرامتى وهذا شىء ل تنالوه معاشر اللاكة » 
الول سر ا 

ثم إنهم لما اطلءوا على أعمال بنى آم - قالوا : ياربنا يأ كاون رزقاك 
.ويمصوتلك ؟ فقا الله تبارك اسمه : مهلا ملا نسكى نكم تعبدونتى : تنظرون إلى 
حجى وسلطالى وعرشى . وثم يعبدوننى من الغيب وراء وراء » ومعهم الشووات 
.والشياطين » فعادوا لما موا دنه . فقال , اختاروا - فل إل الأرمن 
يك ببنهم وأركب فيهم الشهوات الى ركبّها فيهم » فاختاروا مس أفضل قبائلهم 
قارواث وداروت رامين هابيل فزع إلى الله لما وجد من الشهوات فقال يارب 
أسألاك يحى لك إلا رددةنى إلى مقاتى ؟ فرد إلى مكانه » وبق هاروت وماروت 
طم يابئا إلا يسيرا حتى واقا الشطيئة والتجآ إلى آدم عليه السلام حتّى رقم أمرها . 
إلى ره تبارك وتعالى قال فأوحى الله إليه أن خيرها بين عذاب الدنيا و الحم 
له فى الآخرة - إن شاء عذب وإن شاء عفاء وبين عذاب الآخرة » فقالا نختار 
عذاب الدنيا و الك هه بوم القيامة وترجوه عفوه . فهما فى عذاب دنيا » منكبين 
فى بكر بأرض بابل «عاقين مكبلين فى الحديد فما روى لنا فى الخبرء 

قال أبو عبد الله رحه الله فى كل وقت وجدنا ريثا ذب عنا ويظاور انا 
سابق عله فيفا من عظيم الان وظاهر الحظ . فسأل مدا صلى الله عليه وس فى 
زمانه ليجدد للنة والنعمة عليه وعلى أمته عنده فقال : في يخقصم للا" الأعلى ؟ 
حرف الوا غدل قراس زفي قرا ووحيثت 118 احم انا الاخرة + وحيرف 
ولو #وؤبر تل وم نت 9 أهمه الإجابة ذقال : فى الكقارات 


.والدرجات . ففسرهن ماهن ٠‏ أى أنهم اختصموا فى شأ نك يابنى آدم : 


جه سم 


أولا : فى إنشائم من الأرض خَلهَاً وصورة روحانيين على ما “رون . 

والثانية : فى دنيا 1 التى خلقتها السكم دافا وميد : 

والثالثة : فى آآخر تك التى حملتها دار ملكك 1 نميلك ومنازة 7 وار 
وحادثتى وقرلى . 

فأما فى اتاصومة الأو لى ؛ فأجبتهم عنسكم فقات « إلى أعر فالا تمدون 26 
وأصامهم من الخريق ما أصابهم لاجرأة التى كانت منهم ٠‏ 

وأما فى الخصومة الثانية : فأجبتهم سكم فقات : ثم فى الغيب من وراء. 
يمبدوننى مع تال الشهوات الجاحة بهم عن نهى والرا كضة بهم إليها » والثقلة 
بهم عن أصرى ومع عدو مساط عليهم مع جنوده بمكايده ودواهيه يجرىفعروآهم. 
يجرى الدم منهم ‏ وأنم فى خلو من هذا كله وقد عافيسكم من هذه الأشياء 
تنظرون إلى عرشى وسلطانى.والفطاء مكشوف. عنسكم فاختاروا مسكم حتى أنز مم 
إلمهم و" ا كون حاو ان نا عم من شأنهم من المقوية يقب 
معارضتهم إيا ك وذكرتهم أعمالكر . فأرزت لم بومئذ ميل أظرى لبنى آدم, 
وصفحى عنم وحسن مجاوزى . 

وأمافى الخصومة الثالثة : حين طمعوا أن تكون ل الجنة مسكتاً وثوابء 
فأوأستهم من ذلك واثرتك, علمهم وأبرزت فذلكم فأجيتهم ألى خلقتهم بيدى 
وثم عبادى المفربون فلن أجعل صالح ذريتهم كن قلت له ه كن » فسكان . 

وأما قوله«فإلى أعل مالا تعادون» .. فقد عل أنه سيخرج من صابه ذووا الجنة: 
رسلا أنبياء مهتدين أمناء مقربين أصفياء ومرزوقين شهداء وعررة أتقياء وأهل. 


ذتويث ونتطايا وأغقياء وغير أشقياء . 


(1) هكذا فى الأصل والصحيح « فينظروا مايكون » 


الاو ا 


أن أ كفر عنهم الخطايا بهذه الأصال الثلاث . 

1 إسباغ الوضوء إلى السبرات . 

؟ - ونقل الأقدام إلى الجاعات . 

وأرقيهم الدرجات باعاصال الثلاث : 

. إطعام الطعام‎ ١ 

؟ - وإفشاء السلام . 

* لد والعبلاة بالليل ولائاس يام : 

وألطقهم بالمآريين الأصفياء 2 والبررة الأتقياء 6 أيعاءوا أنمن كن بديم فطر ل 
وللؤئر للحلقه بهدى » والذى 'وليت 'سويته » ونفخت الروح فيه من عددى ومحلته 
أعلى الور وأفضلها وأحسن التقوم وأعدها : مقدم على م خلق : فأظوروا له 
إبدازاً لنضياعه وإظهارا لأثرته .ثم ذكرم فى مز يلموقال:ه أولئك هم خير البرية»90© 

نفيرجم خيرالبرية » وشرهم شر البرية ٠‏ وكذلاك كل شىء فى الارتفاع هو أعلى 

وأن مما أعر مما له فون 2 أنه سيعحرج مفكم 5 ملكت من يعادينى دن 
أجله ومحسده على تضق ويبارزلى بالعداوة سخطاً لفدلى وناظراً إلى قضالى بمين 
المور- شق ف عحؤيه أبداً 4 وأنه سيهيل موه -ن ذر كه هذا الممتن عليه هذه الئة 


3 الآية 1 دن سدورة البينة 2 
( »ا - مقاصد الصلاة »6 


أ كازرم فيكونون من شرءته وححرزابه وأؤانائة ويتركون ولايى إعراضا عنى 
٠‏ فأوائك م شر البرية » . 

فوعزى لاملان جم معهوم وهن شيمته وثيعه وذريته وذرية هذا الور 
بالكرامة لثلا يلج دارى وحظاار قلسى إلا اللقدسون الذين زينوا للحنئة بزينة 
العيودة : فكل عبك ف دار الدنءا له عبودة علد مولام» وعلى عدر مولاه ترىعليه 
يعبيدى يوم مقدمهم على ماذا يأخذم من الطلاوة والزى والبشارة ؟ وكيف يكون 
سؤددم . فهذه خصومة الل الأعلل . فأعلههم ا سيكون فيه هله الأشياء 3 وَأن 
صلاح من فها وإن قلوا يغالب فساد الآخرين وإن كثروا . وهو قوله : ٠‏ واولا 
دفم الله الفاس يعضوم بعص لفسدت الأرض ردق 

فيدقم اذا مأثه من ٠‏ أعدائه ( وبالمطيعين عنهة من لا يطيعءون 0 وبالجاهدين عمةه 
الناصرين للقه عن الجاهدين عليه الاذلين لقه » واولا حرمة «هؤلاء لفسدت 
الأرض أى م العذاب ٠.‏ وقد جد ولا متعارنا دن شأن العياد . أن الرحجل 
سق أرضًا مشاكة من أجل غصن كا قد نيثت فيه . 

فاخقصم لملا" الأعلى فى شأن فسادهم وعصيانهم وم لا يمدون أنه سيكون فى 
بنى آدم هذه الحصال الست التى يعم صلاحها ويعاو شرف منازل أهلوا عند الله بها » 
وسنذ كر عوز هذه الاصال الست وشرفها على الإنجاز 1 

١ح‏ وأما الكفارات7" الثلاث : - 

فإها خاق المؤمن طاهراً طيباً طاب قلبه يدور الله وطاب صدره بالإسلام » 

)١(‏ الآبة ١5؟‏ من سورة البقرة 


(؟) وهو نبت طيب الرائحة كا يقال « من أجل الوره يشرب العايق » . 
(؟) الأحسن « قأما الكفارات » 


دوطاب لسائه بالطيب دن القول وهو 0 لا إله إلا أ « وطاب دوسدهة بطاعة لله 
وأدركته دولة السعادة دكن مولاه ووثر دظه من ربه اللطوف ليق فيدى إلى الطيب 
من اقول ؛ وهدى إلى صراط اليد 4 


فرج عينا وثمالا فى الشريعة فتدنس فصار المهاء والطلاوة مفقود الغشاوة 
.والدنس فاءا احتمل مؤونة البرد وآذّاه : بإسباغ الوضوء كفر ذلاك الدنس : 
.والكفر « الغطاء » تقول فى اللغة «كفرته » أى غطيته . فإذا غطى ذلك الدأس 
صارت أطرافه ببية وضيئئة . واس, الوضوء مشتقة من التوضئة يقال « وضْوْ 
الرجل » فهو وضىء إذا كان لوجهه بريق من الحسن . وبهؤ الرجل فهو بهى * 
.إذا كان مع البريى جلالة ٠‏ 
فإذا سل أطرافه ذهب دنس الأثام وغباره واستنار وجهه . 
ألا ترى أن بعض التابعين كان لا يتمندل فى الوضوء ويقول:هو أنور لاوجه: 
.وأن هذه الأمة يوم القيامة أعزاء من السجود - جلون من آثار الوضوء - 
؟ - وأما نقل الأقدام إلى الجماعات : 
فهو متوحه إلى رله معتذ رهما تزل به . ذروى عن رسول الله صلى الله عايه 
:وس أنه قال 0 يسكتب بكل قدم عيددة وى عيه سيئة ٠‏ رى أنه من أ 
التوحه إلى ريه معتذراً قار من. نفسه إل ريهفلا مخطو خطوة إلا وهو متو<هفار 0 
وفنا :روى عن لله تبارك اموه أنه قال ل ا ان آدم : امش َك أهرول 
.إليك » فا ظفك عن يكون فى السرعة إلى عبده بالتفضل عليه وتقريب مخزلته 


.هكذا ؟ .. 


دامةؤ د 


+ وأمافى انتظار الصلاة بعد الصلاة : 

فهو دوامك على الإعتذار » لأنكمتى علمت علا ثم انتظرت مجىء وقته لتعمل.. 
مئله فأنت دائم فى ذلك العمل لم ينقطم عنك , لأنك م تقطعه إنما قطع عليك س. 
حمل ل نهاية إذا بلغنها خرجت هلها . 

دوذه الاسال مكدر “فرك سكائك الى بدت با مرخ ورت وهو قول 


١ 5 :‏ 
« إن الاسنات يذهين الدسيثات 3 


ع 


وأما الثلاث اللانى ترق بهن فى الدرجات قربا إلى ربك : 

9- وإطعام الطعام 3 

> سند وإفشاء السلام 3 

قال أ عبد الله رحمه الله : 

١‏ فأما إطعام الطعام » فهو فعل الله قباركاسمه» لأن انفلق عيال الله , فر 
بوم كفل بار زافهم . فإذا قام عبد بإطعام عبيده قتا يطمر عن الله ما يسكفل. 
تعميدة 4 ة نايك لميك من عميك أهل الدنيا يعمل حل وده ويعمل ع4 ايؤدى 
عبه كفالاته كيف نحله عنده من بين العبيد ؟ فبذا قعل" استأثر الله به وارتضاه 
ألمفس4 فيظور مده غَياه وغدده 5 

ثم أجراه على أيدى أنبيائه وأوليائه وهو من أشرف. الأخلاق وفيه إقامة. 
الأرواح فى الأبدان وسلامة المهج . فأو فرمم حظلً من مده وغناه دوا فى أرضه 


وتظور عليهم مبحة الذنى 6 وأوفرمم نصيباً من القهام مهذه اعاصلزة والدوام علمها 34 


00 الآية غ١١‏ من سورة دود 5 


(؟) يتصد به « الإطعام » . 


حو سد 


:وأ كرم الله خليله إبراهي وحبيبه ممداً صل الله عليه وس بذلاك : فسكان إبراهير 
-صلى ات علية وسلم تدعى هه أبا الدبيمح « وكان ل صلى أن عليه وس لا در 
شيعا لند ولا بواحه سائلا . 

فأقرمهم وسيلة وأقربهم درجة أفعلبم لهذا وأخاقهم بهذا . فأما الخلتى فهو 
السخاء : وأما ذل هذا اتخلق قرو الإطعام ٠‏ 

» س وأما إفشاء السلام : 


فإن السلام قد أظبره الله وأعل خلقه أنى أنا السلام ؛ وقد سل من آفة جورى 
وظامى العباد ٠‏ والعدل متصف نذاق والفضل لى » والجور متؤعنى » والعدلقضانىء» 
والفضل جالى ؛ والحكة تدييرى » ولا إله غيرى ٠‏ فإذا أفشى العبد هذا من نفسه 
ف عبيده اقتدى بربه بوهم المباد أنسم فى أعلى هذه للنزلة قد سلتم من جورى 
.وك المدل الذى أنزه يبنا مستقرى ومقاى » وبالفضل عايكم متقطماً وعالتى 
.#تحملا فى أسبالى وناظراً إلى تدييره فيج ناف ولع لا 

ع وأم! الصلاة بالليل والفاس نيام : 


فهو انتصاب العبد بين يدى خااقه فى تلك الخلوات فى جوف الايل فينال 
-خلوه وية. ب درجت » وذللث قوله لداود عليه السلام ٠‏ ياداود : قم فى جوف الاول 
.حتى علو وأخلو بك ٠‏ ثم ارفم إلى حواتجك فإبه من قام لى أول الايل ققد قام ؛ 


.ومن قام لى فى آخر الايل فإنه ل يقم 


فذاك فى جوف الليل . . ألا ترى أنه قال : « والصلاة بالليل والناس نيام 6. 
:ققد وصف الال والوقت . 


لمعك ©" . 


فبالاصال الثلاث يخرج من السيئات فيطهر . فيصلح لاطادر القدوس فيرق 


إليه فى الدرجات باتفصال الثلاث البواق . 


ذهذا ما فبمئا من قوله : « السلام عليك أيها النى 4 . 


00 تنب 

وأما رحمته : قرو عطاؤه . وأما بركاته فو قربانه . 

وكذلك قوله : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » : 

قال أو عبد انه ره الله : وقد جاءتنا أحاديرث فى تفسير التحيات عن اسن 
البصرى وغيره ‏ حسيتها موضوعة لا أصل ها ؛ وتوجهوا بها على التجوز على . 
قدر ما تفعله العامة ليكون لم له متعاق . 

فروى عنه27© قوله :« التبحيات لله قال اللا لله والعماوات : قال : الس 
للسكتوبات » والطيبات شهادة ألا إله إلا الله السلام عليك أيها النى قال : الله 
شاهد عليك أيها النى بأنك بلغت الرسالة ونصحت للاأمة ٠‏ السلام علينا : الله 
شاهد علينا بأنا قبلنا الرسالة و 0 ْ 

فبذا غير مستقي ومن التأويل ضعيف . فأما قوله التحيات : قال الماك وكيف 
نكون القدرة انلك" وعن مأخوةه يف اللياة:: والحيات كلة تواعة و ااغلرات 
والطيبات وهى شهادة الاإخلاص والسكامة واحدة وأخرجت رج الع * وقوله 
ااسلام عليك أيها النى - الله شاهد عليك . فهو يذكر الله شاهد عليك . فأى 
وغ تق إل ٍ ل صلى الله عليه وسلم هذا فيسكوق' لنا عا قزة ؟ و كينت يقفق: 
هذا القول «اسُ شاحد عليه » ؟ مع قوله : « ورحجهة ا وركاته » فهذا ستحيل . 
وتوله ٠‏ « السلام علينا وعلى عباد الله '"صالمين » أى : الل شاهد علينا وعلى عباد 
لله الصالطين بأنا قبلتا الرسالة وأجينا . فاذا يكون فى هذا ؟ 

وهذا حديث الآع.ش عن شقيق عن عبد اللَّه عن رسول اله صلى الله عليه 
وس فى شأن التدياث قال: هفإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصامين أصابت 
كل عبد صا لَه فى السماء والأرض ؛ . فعلى معنى ما روى عن المسن البصرى : 
أى شىء يصيب كل عبد من هذا الآول او كان معناه مااذكر ؟ فبذا الذى جاءنا 


ل لع -- 


عن رسول الله صلى 5 عليه وحن مدن ديت ان مسعود يبعال ه_ذا المنى الذى 
تأوثوه » ويكشف عن استحالته . ويحقق ما قلنا أن ينال كل عبد صالح من ذلك 
السلام الذى للعباد مذك من اما دن ملاى السلام » فهذا دن القاتل وعاء لكل 
عبد صا ٠‏ فَإذا انتهبى المصلى إلى الماوس كالعيد الضرع التذال لولاه 9 بسكم 
مهذه السكامةثم سأل حاحته قال اللوتبارك أسعه: «فإذا فرغت فانصب" 42 . فإحدى 
تأويلانه إذا فرغت أى إذا صرت فارغا من وبال الذ وب بار كوع ومن وبال الذنوبه 
بالسجود فانصب يديك كامتعرض لى جائيا عنى ركبتيك » ثم » ارغب أى ارقم 
حراك رغيته 5 وأما الرغية علدنا ف طلوع الأمال دن النفس. 5- 3 تنقطع 
الأسباب وتقرب الأمال من قلبك فلا يبق إلا ذكره . تلاك الرغبة . 

ومما يحقق ذللك ما روى عن رسول انه صلى الله عليه وس أنه قال : «الرغب 
شوم ع«( وهو الأ كل المثيف المتدارك لمهبة على أثر تعض ححىئ كأنه باعهمة 
عن الخرص ٠.‏ 

شم تسم على من يليك من الفظة واخاق فإنك أمرت أن خرج من صلاتك 
إلى املق إسالام » لأنك كنت مقبلا على السلام تفاحيه وتغاهر له العرودة » و:متذر 
إليه من الآفات . فلما فرغت أعطيت اماق من الملائكة والأدميين السلام وهو 
الأمان بألا تؤذيهم . فتفتح صلاتك بمناجاتك بالقسكبير له ورج منها جتخاطبته 
انخلق بإعطائهم الأمان وهو ااسلام حتِى يكون قطنا لما كانت فيه . فهذا 


شا نَ الصلا 5 


مسللل ست سسسب لمم 


)١(‏ الأية لا من سورة الغير ح- 


_ 


لاعمء| - 


عدد ركعات الصلاة 


فأما المده : 

فإنه جمل لكل ركعة سجدتان . فالركعة لجفاء النعمة واستصغارها إذ تناواتها 
على غَفَلةِ . والسجدتان ”2 للذنب ٠‏ لأن الذنب من وجهين : وجه ظل النفس » 
ووححة ظ الفاق 5 فاتخضوع درة د واللشوع مرنين 

وأما عدد السلا خم 

فيدء الصلاة كانت ركمتين ثم زيد فيها . فالنعمة على ضربين 

١‏ ع نمة الدين 

؟ - ونعمة الدنيا» لفوت كلقا النعمتين فركءت ركءةين » وأذنبت فأتت 

» - وظلهما للحق ع ح وظها لانفس . 

فهما ركعتان فى أربع ”" سجدات . أماالظهر والعصر: فزيد فيهما ركعتان 
يصلوا فى دبر كل صلاة هذه الأية توفيراً لما نقص وأخذاً بما حث انه عليه وندب 
إليه ففرض علموم أربما لما استمروا فيه. كذلك حدثنا به الجارود عن عمر بن هارون 
عن ألى بك ندم الفسالى المكي ين عبر أبى الأحوص قال : 

«كتب عير بن الطاب رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد يذلك » 

قال أبو عبد الله رحمه الله : ومما محقق ذلك أنه إن شاء قرأ فى الأخريين 40 
وإن خا سكت 


» ف الأصل « والجدتين »ه  (9) ف الأصل « أربعة سجدات‎ )١( 
٠. زفق الآية 14 م سورة قَّ 4 أى الركمتين الأخيرتين من الظور أو القدصس‎ 
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وأما الخرب : فزيد فنها ركعة لكون وثر صلاة النهار فيرفم الله صلوات 
النهار ثلاث عشرة ركعة فإنه وثر مي الوتر 

وزيد فى صلا العشاء ركعتين وضم إلمها ثلاثا ترفغ إايه سبعا فتكون وثرا . 
وما حقق ذللك قول رسول الله صلى 1 عليه وس «إن لله لَه زاد؟ صلاة وهى الوئر» 

حدثنا ذلك قتدية بن سعيد » حدثنا ألى طيعة عن عرو ءن شعيب عن ع عن جده 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن لله زاد؟ صلاة ومى الوتر » 

قال أبو عبد انه رحه ان : ذأ خرانا من عند الله قيارك اسمه . ومن هادنا 
رأى أبو حنيفة رحه الله : أن الوتر فريضة ‏ لأنه وجد لها خصالا أربما بابن مهن 
عق السات: 

و حقوله إن الله زادك؟ فأخبر أنه من عنده 

» - والثانية أنه قال زاد؟ #والناف فق شى من الشىء لأحقة إية؛ 

م وجمل لطا وقتا إلى طلوع الفجر فى الحديث المروى وليس للسئة وقت . 

ح وأعى بإعادتها والسّنة لاتماد . ثم سن القذوت فيها فى آخرها لأن تناك 
الركمة أحب الركمات إلى الله فما نرى » لأن الوترية فيه واختار من السور ”© 
لاقراءة فما : 

. سبح اسم ربك الأعلى‎ ١ 

؟ - وقل يا أبها الكافرون . 

+ - وقل هو الله أحد . 

فأماسورة سبح : فإنه حدثيا عبد السكري بن عيد الله السكرى”" أنى على بن 
الحسين عن إسسرائيل عن "وير عن أبيه عن على رضى لله عنه قال : 


. ف الأصل من السورة‎ )١( 
(؟) مكذافى الأسل والصحيح « أبو © بالرفم‎ 


لد ؟ءؤ ده 


د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب سورة سبح اسم ربك الأعلى فأما 
العلة فها ظهر أنا : أن تلاك سورج أبيه إبراهي عليه السلام وأنه فى ااتوراة . ألاترى 
إلى قوله « إن هذا افى الصدف الأولى : حف إراهي 000 

وروى عن ألى جمتر تمدن على أنه قال : لو يمل القاس ما فى سورة سبح اسم 
ربك الأعلى س- لقرءوها صرات ٠‏ واطلب معانيها غور بميد يدل مفتتحها على مافيها 
من قوله ه سبح اسم ريك الأعلى » فوجدنا هذا التسبيح على ثلاثة أضرب : وأصل 
التسبيح لاعيوب . وهو تنزيه له من عيوب المباد فقال « فسبح محمد ربك" » 
فهذا تنزيه بالجد وهو ضرب واحد . 

وقال « فسبح يسم ربك(" » فهذا تنزيه بالإسم وهواضوربآخر: 

تأمى فى هذين أنينزء ربه مده وباسمه ٠‏ أمى أن إس مع سم أى ينزهه فى 
تدز به الرب بالججد و بالإسم ممق للش .و لفسن: فى مويه المي مف اانقدن نهدا 
مقام الأمناء المارفين من اللسادة من الأولياء وأهل جذبة انه الختصين . 

وفى تمرح هذا قطم لما تمن فيه لأن الأغير أوله من البحر لا من الوادى. لمع 
فى الوتر سورة الله ما فمها من الخير والعجائب مع سورة البراءة من الشرك ومع 
صورة الإخااض 3 تعالى .ثم القنوت له بالرغبة فى السأآلة والافتقار ما لديه 
قأوتر لما صلاة الال . 

فتلك عشرون ركمة ثم قال فى تنزيله « إن فى هذا ابلاغا لنوم عابدين 606 
فروى عن ابن عباس رغْى الله عنه أنه قال « كنى بالصلوات انخخس اجتهادا» يعنى 
فى العيادة كأن ممناه فى صلاة الجعة بلاغا من الزاد فى النازة إلى موافاة المشر. 

لمن عبد الله تعالى : 
)١(‏ الآية ١5.314‏ من سورة الأعلى . 
(؟) الآية » من سورة النصر . 


(*) الآبة 4/ا منسورة الواقءة وكذلك من الآية 55 من سورة الوافعة. 
(:) الآية حء ومن سورة الأنبياء . 





/اء١‏ سه 


تفسدر المي أ قثت 


وأما شأن الواقيت ؛ فإنا توخينا علاها فوجدنا مواقيت الصلاة فيبن ظرور 
الأيات وقد قال فى تنزيله « وما نرسل بالأيات إلا مخويفا » »١(‏ فكان ظوور 
الآيات منه تنبيها لاؤمنين » لأنهم لايرونه وقد آمنوا به غيها . فليس محةق وقد 
حق على من آمن به غيبا ثم ضيم أمره ومخطى مهيه ثم ظورت آبة من آيانه 
ألا يفرع إلى القيام بين يدبه معتذرا فى صورة العبيد مع المسكنة قاما واللضوع 
را كماء والمشوع ساجداً » والإفتقار جاثيا . 


ألا ترى أن الشمس والقمر آيتان من أياته . فإذا حدث اللسكسوف فبهما 
خرت الناة: يان يفرع إلى الصلاة ٠‏ ذهذا العبد يذنب ويسهو ويخطىء وهو فى 
الغيب لابراء . فإذا ظهرت آنة هن أيانه فقيل له قم إلى ريك فاعتذر من سوء 
ماجنت يداك وتنصل إليه منه ٠‏ فإنك إذا قمدت فكدأنك غير مكاترث 1ا ظهر من 
آيائه وغير مبال عا حدث . 


فالمهار خلق عظلي يطبق فى ساحة الأفق كله شرقا وغربا ٠‏ 

فإذا كان فى السكسوف يفرع إلى الصلاة وهو حدث فى الأيةه فظامور الآبة 
أعظم من ظهور الحدث فى الآبة ٠‏ وإكما افتندوه هن قلوبهم فلم يستعظموا ظهوره 
لأنهم اعتادوا وأنسوا به وكل شىء طالت كبتك ممه تعسرم تعظيمك له . 


ثم حمرة ٠.‏ ثم نور . ثم قرص . ثم شماع ٠‏ ثم شرق : ثم نح . ثم استواء . 3 





. الآية ده من سورة الإسراء‎ )١( 
٠. فرع الذآبة ؟١ سس سورة الإسراء‎ 


اجأ ل 


زوال ٠‏ ثم جرى ٠‏ ثم عصرء ثم عشى . ثم هبوط . ثم حدور . ثم طفول0© 
م غروب . ثم تور .ثم شفق”" , 

وإنما سمى ايلا وهو على قالب «٠‏ فمل » لأنه يتلاللأ . وهو قطعة مننصلة 

. من حجاب لاظلمة فما روى . فيرسل على أهل الأرض عقدار حتى يطبق . 
-غأنه أن يريك الأشياء ٠‏ فتقول : هوهو : م يشبه عايات الأخياء نمق تقول 


شن 


لالا : لأنه ممزوج بالضوء فهو يتلالاً بنفسه وهو بلاانك وكذلك الاؤاؤ : هو 
-مشتق من هذا وهو على قالب « فمفع © ومن شأنه أنك تنظر إليه ثم اماي 
فيتراءى لك على غير ما رأيته فدشتبه عليك حتى تقول هو هو . ثم تقول : لا لا : 
وأهل البمر بالجوهر يقولون فما تعارفوه فما ينهم : إن كل مرة تنظر إلى الاؤاؤ 
يتراءى للك فيه مالم يكن : إما دون ما رأيقه أو أنفس مما رأيته . 

وإنها سمى نهاراً لأنه ينبر إلى تسييل ذلاث النور الذى بدا وأصله من الشمس 
فما ترى والله أعل ا 

وكذلك ند فى الخبر: أن الشمس إذا سارت من مسجدها نحت العرش وهو 
.مجراها لتطلع بدأ الدور . فكيا دنت من الأرض إزداد النور وهى خارجة من 
ااقبة حتى إذا دنت من قطر الأرض صارت ججرة حتى إذا خرجت من الكوة 


7 وقى مطلءما بدا القرص 


وإتما صار الكسوف يفرع منه أيضا اعلة أخرى وذلات أن الطلوع والسير هو 
تل بير الله لعياده ف أرضه دار هم مصالحوم فى معاثمهم وجعاما لعمة قلا مزع 
لطلوعها . والكسوف سل ياانعمة» ففيه ظهور الكفران للنعمة ومعايتة الربأءياده 


. يقال طفلت الشمس عند الغروب‎ )١( 

(؟) هذا الترتيب الدقيق لايصدر إلا عن رجل درس الفلك وعرف أدوار الشمس ومستقرها 
دن أمراجبا وسيرها فى مدارها س ما يدلك على أن الحكيم الترمذى قد اشتفل بدراسة عد 
الفلك مدة علويلة . ش ١‏ 


سداة. أل 


ففى ظهور مبتدأ الشمس وهو كر الصبح آنة عظيمة عاواد أنها . ألا ترى أن الله 

أقسر بها فقال : « والفجر ولمال عشر(١4‏ ء ثم قال فى آية أخرى ٠‏ « والصبح إذا 
[* 

أسفر »(5). وأن نحده أقم م بالكو ف ققال : والشمس إذا انكسفت فقيل لهذا 

للذنتب الغافل الخاط صدقه كذ وقد ظهرت ٠‏ » أ بة من ساطايه : 00 م إلىمقام الاعتذار 


فالعاقل يستو حش أن يستقر راراً أو يشتفل بشىء سوى القيام بين يديه 
درا ٠‏ وإن عست أن ل وحشذ ذلك فاعتبر علوك الدنيا وللّه الئل الأعلى فا 
ظنك علاك قد جنوه فساء فعلك لديه ومعاماتك إياه قر فرأيته قد أقبل أل لس ى 
أوائل ما تقبل أوائل جيوشه تتأهب وآستمد لاقيام إليه مبجلا لجيئه معظا لإقباله 
ومعحلا فى أخذ زينتك له يكل ما تقدر عليه ؟ حتى إذا تقدمت إليه فى تلاك الزينة 
وجدك وقد بادرت إقباله بالتبيؤ » والاستعداد تعظما لهس تسكرم عليك وتفضل 
وأنااك على قدره فى مملسكته . 

وإن ل تفمل ذلاث وتغافات عن إقباله فأقبات جيوشه وانفطت وأقبل بنفسه 
ماراً بك فا رفمت له رأسك اشتغالا بنفسك فرآ ك على تلاك الحال - إزدرى بك 
وتهاون مخطرك وقصر بك عن امراتب فإن رفم سؤله عنك وحرمك من خيره 
ومعروفه » ففهر مستنسكر ٠‏ 

وظهور الأبة هو أوائل جيوشه حتى إذا كان وقت الصلاة فهو وقت إقباله 
على عباده واطلاعه عليهم وكشف البجاب فما بينه وبينهم وإهطال الرحة علييم 
وشهود رغباتهم ورهباتهم وهوقوله : « إن قرأن الفجر كان مشهودا 206 . 


وروى عن رسول انه صلى الله عليه وس أنه قال: « قمهدها انه وملا نكته». 


)١(‏ الأآية ١‏ من سورة الفجر 


()الآية 4 ؟من سورة الدثر . 
(؟) الآية 4/ا ءن سورة الإسراء. 


اموا 


فإذا كانت الملوك فى الدنيا ينزلون الرعية هذه المنازل من الوجهين الذى 
وصتنا . قا ظلنك برب العالين إذا وجد عبده مغلم أمره ويقوم فى الإعداد وأخذ 
الأهب لإفباله وإطلاعه ماذا يكون منه من رفضه وخذلانه وحط مئزاته وإيماده 
عن قربه 9 

فاما بدأ الصبح أمر بأن يقوم معتذراً لما فرط منه م حملت له الدة إلى طلوع 
الشمس لعلله : لأن ابن آدم ضعيف وذو علل ينام فيبق عنه سسهو أو يشتله البول 
والحاجة الءارضة فهو فى ضر ورة ٠‏ فالسابق إلمها يلحق السابقين للقربين » وأهل 
العلل فى سعة من ربهم ولذلاك جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : 


« أول الوقت: رضوان الله وآآخره عنوه © . 


[١ -‏ - 
فين راض ان الله رصم فق أو ل الو قفو أخره 
ررد رصو و2 و وار 


قال أبو عبد الله رحه الله : فالرضوان هو غابة الرضا ٠‏ خرجت من الاغة رج 
« فعلان » وهو القالب البارز على القوالب ف الوقارة و الأشباع : تقول هذا الرجل 
عار إذا كان خلق الثياب متمرقا وهو قول البابنة : 

أتيتك عاريا خلقا ثيابى على خوف تظن ل الغادونا 

فإذا كان حلده قيل عريان ومنه قله هذا 2 

نم قيل رحتان فهذا الإسم فى شأن الرحمة أوفر وأشبع . ألا ترى أنه لا يتسمى 
بهذا الإسم 

وما يحقق ذلك ما حدثنا به الجارود عن وكيع عن سفيان عن تمد بن المنكدر 


عن جابر بن عبد اللا أنه قال : « يقال لأهل الجنة هل بتى لك شىء ل تنالوه ؟ 
( 


لج يزان يكدت الرموان :: 


فيقولون : يا ربنا قد أسكنتنا فى مثل هذه النعمة فى جوارك فا بق لنا شىء”” 
فيقول لهم بلى : قد بتى شىء ل تنالوه - رضوانى - فيمظمون ذلاك أو كا قال » 
وأما قوله « عفو اسه 6 فبو بفضل اله ومنته على عباده . تقول المرب « عفا 
الشىء » إذا طال ومنه قوله « أعف اللحية 6 ومنه قوله تعالى : ٠‏ ويسألونك ماذا 
ينفقون ؟ قل المنو” » أى الفضل هن مالك . 
فالعبد إذا أمر بأمر لزمه القيام به ساعة أمره . فإذا مدله فى الوقت فذاك بفضل 
اله عليه لم يكن للمبد ذلك - فأفضل عليه ربه وطال عليه ٠‏ . وهو عفوه 
:فكان معنى ول رسول لله صلى الله عانة وس : أنه إذا أدى أهل الفرائنض 
)١(‏ يقصد بقوله : رضوان: حيث أنه غاية الرضا 5 أن عربان فاية التجرد من الثباب خلا 
او غيره . فكلا القالين بلغا غايتهما » فتفول راض : إذا كان هناك بعش اارضًا ‏ ونفول رضوان 
إذا كان هناك غاية الرضا . وقول عارر إذا كان هناك بش الثاب وقول عريان إذا كان هناك ) 


:غاية العرى 5 
(؟) سقطت «اشىء» من الأصل (؟) الآية وال من سورة البقرة . 


]ات 


فراتضهم #ااشابق الما أول وها مو 0 أذلك الفوكن: فوفك وذواف 
الله » أى قد رذى الله عنه هذا الفمل بنابة الرضوان ‏ » والذى أداء فى آخر الوقت 
قبل الله منه تفضلا وتسكرما ٠‏ لأنه قد رحم قد له فى الوقت * 

و كذلك محد حالة ااعبيد عند موالمهم فى دار الدنيا ‏ أرضام دند سيده » 
وأحظام لديه ب من بأدر بتوقير وظيفة» ووقرها وصححها وانتقدها وأرجح ف وزمبا 
1 سهدية على أثرها عند صبيحة الملال فإذا كان هذا فمله فا قايل يسود 

العبد وبحل منه بالمرتبة العالية . هذا لال الله أهل الولاية فأما العبيد الخدم فإمهم 
يهدمون ويخرون + لاس موائقة ااا عدم 0 0 "أبس فى العبلاة فقط. 
وإتنا الصلاة +صلة من خصال الشريعة . وليس من وافقاللّه فى جميم أموره كن 
وافقه فى أمر واحد ٠‏ أولئك السابقون قلبا للقرون مرتبةفى الدنيا وفى القيامة وفى 
دار السلام وفى دار الزيادة . 


0 
مها 
) 


فالناس فى أول الوقت إلى النصف منه ‏ فَإِدًا جاوز التصف فهو أخ 
انلك تقول ان رين الزوال أول اللجالت كلذ زالق تاس دن الحيان ان 
عروب الشمس : وأسبقهم إلى أولها أكرمهم وسيلة .6 

فإذا زاات الشمس هو سدودها 2 ن حين زول فى ان سر ب فتسحل حت 


العر س اد داح واحتث دن حذور القية ف: : أول ماتزول هو كار وه ها ٠‏ ألا رى 


إلى قوله : « والشمس حرى لمتتر لخ“ »أى تستقر ساحدة بحت الهعرش فى 
حرمها من الإستواء لاستوود آنه عظيمة فبى أعظم من السكسوف ذأمرت أن تقوم 


دا إعا سحدث لأن الشمس مأمورة بالطلوع أن تسكون ضياء للعائين. 
عند ظهورها . وإعا سجدت لان الشمس مامورة بالطلوع أن مكون ضياء للعائين 


مد اك 2 : م 5 :1660م 
وارنية لماشهم وقوام امورثم وى لقية من اله عل عباده عظء خطرها 2 


غ2 هكذا 1 الاصل واأص حا ١؟)‏ سدذفعتث 2 عن “اهن الاصال 


> مو مامه 
م 2 


(؟) الآية م؟ من سورة يس (:) فى الاصل عفايية خعرهاه 


سوب 

فليا طاءعت سعد لها العبيد من دون الله . 

فيلننا عن ابن مسمود رفى الله عنه أنه قال : ه كلا أتت على طلوعها ساعة 
من النهار فتح باب من الفار حتى تفتمح الأنواب السبعة كلها عند الاستواء وتزجر 
الثيران زحرة لشدة غضب الله فتسحد جم وتتافلى حريهها وتنا أبو اب الرحهة 
فإذلاك حرم على الؤمن الصلاة فى ذلك الوقت لأن الرب كر يسئحى أن ميب 
عبده عند الإقبال عليه ٠‏ ولبس ذلك وقت نزول الرحمة ولا وقت النوال فادا ممت 
الساعة السادسة كن ذلك وقت قد بلغت الشمس مستوى السماء م زالت عن 
للستوى ف الساعة السابعة فأهوت لاسحود لأن الكفار سعدوا لها فى ذللك الوقت 
من دون الله وذاك وقت عام النعمة على عبيده . إذ أضاءت جيم آهل الدنيا على 
سبيل الاستواء فاما عمت النعمة أهل الأرض أظبروا كفرانها . ووقءت الخليقة 
فى ذلك » وجرت الشمس عن الإستواء لاسجود وسجد له كل شىء وسيح له 
ل 

ومما يحقق ذلك ما حدئنا عمر بن ألى عمر حدثنا عمران بن ميسرة عن ألى 
لهيمة عن نح البكاء عن ابن عمر عن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من فاته جِرْؤْه من الاول فليقرأ فى أربع ركعات قبل الظور فإنها تعدل بصلاة 
السحر » وغى ساعة يسبح الله فباكل ثىء » 

حدئنا عيسى بن أد حدثنا على بن عاصم قال أملاه على يحى البكاء عن 
عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه 

قال أو عبد الله رحه الله : فالسابق إلمها فى أول وقنها عند الزوال امأ 
يستقبل الرحمة المظمى وذللك يمنزلة نهر جار”© كتير الماء وواد”” من الأودبة 


احتدس ساعة دن المهار قم ار را فإذا رفم المادز خرى كان سيلا فالسيل يطهر 





(1) فى الأصل جارى (0) فى الأصل وادى . 
( هم س مقاصد الصلاة » 


م١١‏ ل 


المزايل ويقلع الأشجار وبدفع البنيان لهوة حجرية ةَ فا نايك عن ستمبل سيل الرحمة 
كيف تطهر تلاك الزابل التى فى صدره وكيف يقلم تلك الأشجار التى شوكها 
كاطتاجر وهى الأخلاق السيئة 9 وكيف يدم ذلالك اليفيان ورهى عادات السوء من 
أفماله وذنويه والسيل إذا أتت عليه ساعة صار واديا وإذا أنث عليه أخرى صار هرا 
وإذا أت عاية ساعة أخرى صار حدولا يعد تقاوت ما نس هر صار سيلا انق 
وحرى فاستقيله بأخذ الحمظ مئه ناس فيل من دصار المسامين » وين حدول صعير 
ليست له من القوة ما يحرى ابعده استقبله بعدد لا تمعدى من أمصار المسلمين كنها 
العدد الكثير ؟ 

إذا هبطت الشمس من مستوى القبة لاسجود قتلاك آنة أخرى » لأنها عصرت 
فسميت الظهر لأنها فى ظهر القبة فزالت ومالت لاسجود ثم لما 'خرجت من حد 
الستوى إلى الهبوط عصرت فأهوت المدور ققيل ه عصر » ولما غريت فقيل 
« مغرب 6 م قيل عشاء» لأن اللهل أعلى الأبصار 9 قيل ٠‏ شر 6 لأنه انقعدر 
الليل فيذا الصبح ٠.‏ 

حلمنا باعدو ذلاك سفيان بن وكيع عد لتنا أى عن سدقم ان 00 ن ان عفيل 

ن جابر بن عيد الله أنه قال : « الظظو ركامعها والمغر ب كاسمها والفجر كاسمها ». 

قال أنوعيد اله ره الله : والفجر آله والزوال آية والميوط للاحدار آية 
والغروب آية لظهور الليل ويطبق الأفاق : قأص عند ظهور كل اية دن هذه الأيات 
والقيام فثأم الاعتدار متنصا" إليه ما | كنسيت حوارحه . 

وما يحقق ذلك : قول ألى بكر رضى الله عنه : د إن الملائئكة تقول عند 
وقت كل صلاة 5 بنى آدم قوموا إلى نيرانكم فأطفئوها 2 أخيرنى بذللك ألى عن 


قبيصة عن سقيان عن الصات سن ديثار من يزيد بن عبد الله بن الشديرى ذما 


- 1١ناس‎ 


لأحسية ٠.‏ وقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « حترقون 3 حترقون ثم يصاون 
حتى ذكر خمس صاوات » أى محترقون بالذنوب ثم يصلون فيعودون ا كانوا : 
وقول رسول الله صلى الله عايه وس « مثل الصلوات كثل نهر جار على باب 
أحد؟ همس فيه كل نوم هس مرات قاذا سق من درله ؟ ) . 

قال أنو عبد الله رحمه الله : ثم هذه الأوقات مذاهب ؛ للظهر إلى العصر 
وللعمر إلى المغرب وللمغرب إلى العشاء ولاعشاء إلى القجر فكان ابن عباس 
يستحب تأخير الفنجر دتأول أن الصلوات متواضلة بعضها ببعض وإتما يدفم الله عن 
أدل الأر ض بالصلا . 

فأهل الصلاة يصلون من أول كل وقت إلى آخره فهم فى الصلاة والصلاة دائم 
فعلها فى الأرض . فَإِذا بدت الشمس لاطلوع حرمت الصلاة على أهل الصلاة حتى 
تطلع . فتنقطم الصلاة عن أهل الأرض . فذلاك أخوف الأوقات فأحب أن يؤخر 
حتى لا يكون لانقطاع الصلاة إلا شىء بسير ثم محل الصلاة » . 

حدثنا بذلك عمر بن ألى عمر حدثنا الربيع بن روح الى عن بقية حدثني 
أو بكر بن ألى مرم عن عطية بن قيس عن ابن عياس أنه كان شول : «١‏ أشيرؤا 
صلا الأجر فإمها صلاة واصلة حتى تصلى صلاة الفحر فإذا صليت انقطمت » عن 
ان عباس عثله . 

حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا حى بن ز كر ياعن أنى زائدة عن 59 عن 
حماد عن إراهم قال : «أولجنا مع علقمة من قرية من قرى السواد » فلما طلم الفجر 
قام فأذن ودلى ركعتين ثم ركب فسار فقلت الصلاة : قل يحبنى حتى قلت له مراراً 
قال إعا يغلس من يطيل القراءة وإنا قوم سفر . فنزل فصلل ركعتين خفيقتين » ٠‏ 

قال أبو عبد الله رحمه الله : ثم لارسول صلى الله عليه وسلم اختيار فى خاصة 
نفسه واختيار لأهل الفضل فى أمته تمن لا عذر له من أشذال نفسه ثم بعد ذلك 
لأهل العال والأعذار إلى آآخر الوقت ٠‏ 


ووس 

فأما اختياره لنفسه فأول أوقاتها واختياره للأمة أوساطها ثم بعد ذلك رخصق 
لأهل العلل من طريق ازوم الحسكر فيكونون مؤدين لذالك فى أواخر تلك الأوقاته 
غِرى ذلك عنهم . 

فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : «أول الوقت رضوان اله 
والشرمعتو الله 

حدثنا بذلك الزبهر بن بكار الزبيرى حدثنا سعد بن سعيد المقرى عن جعفر. 
ابن إإراههم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وس . 

وحدثنا داود بن سماد حدثنا الباهلى البصرى عن حماد.بن سامة عن عميد عن. 
الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وس بذلك. 

قال أوعيذ الله رحمه الله : وقد فسرنا تأويله قبل هذا . 

قال أبوعيد الله رحمه الله : وروى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال:: 
« فضل أول الوقث على آخرءه ؟فضل الأخرة على الدنيا *. 

وروى عن عالشة زضى الله عنها أنها قالت ؛ 

وما كان رسول الله صلى الله عليه وس يصلى الأوقات إلا فى أول وقتها ». 

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه سئل : أى العمل أفضل ؟ قال. 
الضلاة أول وقتياء. 

حدثنا بذاك أبى اننا أبو نيم القذللى عن العمرى - وحدثنا الجارود: 
عن وكيم عن العمرى عن القاسم بن غنام الأنصارى عن بعض أمهانه عن أم فروة. 
وكانت من بابع رول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان قالت : 

« ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أفضل ؟ قال الصلاة فف. 
أول وقتها» . 


لالت 

حدثنا عباد بن بكر بن عياد بن كثير الثقنى حدثنا مد بن معاوية حدثنا الليث 
:ابن سعد عن عبد الله بن عمر العمرى عن القاسم بن غنام عن جدته الدنها عن جدته 
"أم فروة وكانت ممن ا وول 'ش هل الله عليه وس : ذكر عنده الأعمال 
٠بوما‏ فقال : إن أحب الأعمال إلى الله تمجيل الصلاة فى أول وقتها . 

حدثنا قتبية آن سعيد حدثنا عيد الله بن بزيد المقرى عن سعهد ان عبد الله 
الجبنى عن عمد بن عمر بن على بن ألى طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وس : - «ياعلى ثلاث لا تؤخرها ل 

ذ ح الصلاة إذا أتت . 

» - والطنازة إذا حفضرت . 

م - والأيم إذا وجدت ها كفت 

قال أبو عبد الله رمه الله : فالأحداث كاثنة فك أن المنازة إذا حضرت 
-فأخرت الصلاة عليها حدث بها حدث لم يمكنك الصلاة عليها ‏ والأيم إذا وجدت 
ها كفا فأخرت تزو>ها حدث ساد لا تدركه أبدا . فكذلك الصلاة إذا حضر 
وقنها”" فكائن أن بمحدث بك حدث اموت فتفوتك صلاة وهى أعظم من الدنيا 
وما قها شرةا وغربا . وتما يدلك على عظم شأنها ما جاء عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قيل له فى شأن رحلين توفيا فاستشهد أحدها وبق الآخر سبة فات . 
-فرأى طلحة بن عبيد الله أنه وخل هذا الى مات الجنة قبل الشهيد فد كر ذلك 
ف رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 

« أو ليس قد صلى بعده أله وتماعائة صلاة » 

وروى اين المهارك فى حديئه : قال دخل رجل من أسحاب رسول الله صلى الله 


)١(‏ ولكتها فى الأصل بابعت 
(؟) زعا حضرتك الوفاة 


دما 


عليه وسلم وابنه معة والإمام تصلى فكير الأب ثم كير الإن . فاما فعَى صلاته قال 
الأب للابن : لما سبقتك أحب إلى" من كذا وكذا . 


حدثنا ذلك عيد الكريم عن على بن 56 سن عن ابن المبارك ددزنا عيد الطبار 
ابن العلاء حدثنا سقيان عن مسعد عن إبر اهي السكك عن عبد الله بن ألى أوف 
00 فل : قال رسول إلنه صلى الله عليه وسام :3 إن خيار عياد الله الذين براعون لاد 


الشمس والقمر والنجوم والأظة لذكر الله » 


قال 3 عيك ألله رحهه الله َ شق الصلاة ف أوائل أوقاتها خصال غير واحدة 
منها ١‏ - إستقبال الرحمة فى أو ال المباد ‏ ؟ - ورفم لاك فى أوائليم إلى. 
الله ألا ترى إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا زالت 


شين 


فإن كان بيده عمل رفضه - وإن كان ناما فكأما وقظ فيقوم فيتوضاً 
فيعلى أريع ركءات تمون و كسمن 5 قال 5 وت - فقاأات ب رسول ألله إنك 
اهدمن عليهن- قال إن أبواب السماء تفتتح فا تر -تى تصلى هذه الصلوات ‏ 
فاخي أن يدفع عملى فى أول العابدين » 
رواء ابن المبارك عن الأوزاعى رفمه إلى أبى أيوب عن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم . 
صوغي أخرى اران انوي واللطانا ذ كنك ق الكتاهود كنت 
السيئات وهن مما يقبحن العبد . فأخير أى27 المسنات يذهين السيئات - فقالوا 
الصلوات 
وما جاء ءَن رسول يله صلى الله عليه وسلم أنه مثل الصلاة مل مور 2 
إفتمس فيه فا ببق من درنه ؟ وما قالت املائكة : يا بنى اذم قوهوا إلى نير اني 


)١(‏ فى الأصل ( أن) 


- 1١1 


فأطفئوها فااثار حرق والدرن يقذر والسوء م من معت للييه على كوريه الأريق 
والقذر والقبح وهو يعلم أن الذنوب وائلطايا هكذا هى وقد عماها فهو اث ماسخت 
تمه غاقل عا هو فيه 5 والعاقل هم هذا فبرم وضاقف به ذرعا حى داء الوقآت فيادر 
ايخف وإطور و>سن ويعود كا كان . 

كد دري : إن التفظي ذتعظي لأترذو عا كرف عية اندر ساءة 
وإعا يعظمة من يعظم أعرة 3 رى الميود من أهل الدتيا ا شرف مقازفم عنذه 
بإظمار الحبة أولاه وتعظيمه له ونذله لسك له طوعا وإعا اغأور ذلك له باو بوب عنك 
أمره مسارعا ٠‏ قد ذلاك من فعله أنه خليل الله فعيته »حب لهبقليه » باذلله نفسه» 
ودل فمل السكسلان البعلىء فى أمره أنه عاجز عن هذا كله غافل . فشرق الأول 
واتحط الآخر. 

فكزلكتك العيوك ع كك له أوفام حفط دنئه وأشرفهم محؤلة :وأحبهم لهو أ جاوم 
عنذه . ورعا يظور ذلك بالمسارعة إلى أفرة . ألا ترى إلى ماررى عن رسول اله 
دلى أله عايه وم م عن الله تبارك وتعال أنه قال : ما تقرب عبذى عثل أداء 
الفرائض”" “ثم يتحبب إلى بعد ذلك بالقوافل فا يتحبب إلى بثىء من (انواذل بعثل 
التضحية لى حتى أحبهءفإذا أحريته كنت تممه وبعيره ولسانه ويده ورجله وفؤاده» 
فى وم وفلى دصر وى ينطق وف عشى وى يعمل «“ وف مناحاة مومى عليه 
الدلام ذكرم ‏ أربعون رجلا فى أرض - بهم تقوم الأرض ياموسى وهم 
الأبدالولولام ادمرت الأرض ركلمموال ولى» . 

وسئلعيسى ابنمربمصلوات اللهعليه عن النصح لله : قال إذا عرض لاك أمران 
أدرها انفسك الغو 1 فايداً د ا 


/ 0 كه 5 5 00 
دن التطضعحية لله إثار أ أيله قَ أول وؤده الذى يأزم على قمع اه أمورك 





» ف الأصل سقوط الألف واللام « فرائض‎ )١( 


.ةا 


اقستوجب بذلك حبتة الذىتصير فى قبضته واستعاله»فبه تقوم وبه نعيش فى متقلبك 
ومثواك . فهذا عبد منتخب مصطف من أوليالهوأحبائه وأهل معرفته ومن أ كرمهم 
لنفسه فإن لله عبيدا أ كرمهم بالطاعة وعبيدا أ كرمهم ععرفته ‏ وعبيدا أ كرمهم 
بنفسهء فكان لهم يا كانوا له . وما يدلك على ماقلدا بديا أن أهل الوظائف من 
عبيد الذنيا إعا يك رمون على ساداتهم وينزاو ن عندم مزازهم حسب قيامهم بأداء 
وظائفهم . فعيد يؤدى وظيفة خراجه عند مستهل الحلال . وآخر يدافمه تسويقاً 
حتى يطمن فى الشهر . الأول مؤئر لاسر متين وحيه عند مولاه والثالى 
متجاوز عنه * 

وروى اناعن رسول الله صلى الله عليه وس أنه كان يحدث نسائه فإذا حضر 
الوقت فكأنه لم يسرفهم ٠‏ 

حدئنا بذلك القضل بن حمد عن أسمد بن أنى الحوارى عن أنى سلمان الداراتى 
رفمه إلى عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسل يحدثنا 
وتحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ول تعرفه 

وقال أبو سلمان رحمه الله  :‏ لايتفرغ للصلاة إلا قلب مؤمن » وقال مروان 
خيار أمتى الذين يتوضئون قبل الوقث ٠‏ وأو ساطهم فأول الوقت ‏ وأدنام فى 
آخر الوقت . 

قال أبو عبد اله رحمه الله : فأما الأخبار التى جاءت ف التأخير فإنا فتشدا عن 
ذلك يق بأسباب وعلة . 

خير الظبر من قبل الحر » فقال أبردوا مخفياً على الأمة وتأخير 

النصر من قبل حملة القرآن وذلك أنهم إذا صلوا العصر انقطمت الصلاة » 
وتأخير المشاء من قبل قيام الايل فإن أهل العملاة ممنوعون عن النوم حتى 
يصلوا المشاء ٠‏ فكانوا يوّخرون قليلا ليصلوا إلى أورادهم من القرآن بالايل . فلس 


ا 


كل أحد كان يقدر أن يقوم بالليل فأخر العشاء ليصلوا فما بين المغرب والعشاء . 
في-تسبوا به قيام الابل » ومما يحقق ماقلدا ٠‏ أن الصلاه دخول ؤقنها بين . فم تؤخر 
إلا لدلة على نحو ماوصغنا : أما 2© الغرب قر برخص لأحد فى #أخيرها إلا لمريض 
أو مسافر يجمع بينها وبين العشاء . فأما لفير ضرورة فلا تؤخر إما تصلى لوقت 
واحد إذا غربت الشمس . وتكذلك جاءت الصفة فى حديث جبريل عليه السلام 
فى المواقيت أنه جاء اليوم الأول فصلى المغرب حين غابت الشمس ثم جاء اليوم 
الثالى حين غابت فصلى ول يو خرها كا آخر سائر الصلوات . 

حدثنا .ذلك عمرو بنصا الاؤاؤى - حدثنا عبد الله بن الميارك حدثناالحسن 
ابزعلى بنالمسين بن على بن ألى طالب رضى الله عنهمقال أخبرنى وهب ابن كيسان 
عن جار بن عبد الله عن ر سو ل الله صلى اللهعليه و م حدثنا سفيان بن وكيع حدانا 
أنى قال سفيان الثورى قال عنعبذ الرحمن بن الحارث ابن عباس بن ألى ربيمة عن 
حكي نْ حك بن عياد بن ضيف عن نافم ابن جبير بن مطمم عن ابن عباس عن 
رسول اقّه صلى الله عليه وس عثله وزاد فيه .. 3 قأل باحمد هذا وقتك ووقت 

الأنبياء قبلك . 

قال أو عبد الله رحمه الله : فنى كل هذه :لرونيات أن جبريل عليه السلام >لى 
للدرب فى الدومين فى وقت واحد ٠‏ 

حدثنافضالة ن الفضلالسكوق حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبداللهبن سعيد 
عن جده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسام  :‏ 

« لا تزال أمتى على الفطرة ما لم يؤخروا الصلاة عن وقتها» . 

حدما صالم بن محمد حدثنا حفص ان سلمان عن الصلت بن مهور ام عن الحارث 


ابن وهب عن الصاحى قال : قال رسول الله صلل الله عليه و صلم 


(0 )فى الأسل ( أن المغرب ) 


ل 

هلا تزال أمتى فى مسكة مالم يعملوا ثلاث 

١‏ ح مالم يؤخروا الغرب إلى إظلام بها مضاهاة اليوودية 

؟ ‏ ومالم يؤخروا الفجر اتمحاق 27" النجوم تأخير | شديدا مضاهاةاانصرانية: 

ع ح ومالم يكلوا الجنائز إلى أهلها 

حدثنا الجالى حدثنا إبداهي ن ألىمحذورة عن أبيه عن جده عى ألى #ذورة. 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سس 

« إذا أديت الذرب فاحذرها مع الشمس حذرها » 

قال أبو عبد الله رحه الله : س فاما لم يكن لصلاة الغرب علة أفرت فى وقنها 
ول رخص فى تأخيرها إلا اعلة المع بدنهما - فى سفر أو مرض . 

فأما صلاة الفجر فانه ل ,أت الحديث بتأخيرها إنما أنى بالإسفار . ذأ كثر 
ما روى فى ذلك عن راقم بن خدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حت 

« أسفروا بالقجر فكلا أسفر تم فهو أعظم لأجر ّ . 

فأهل غلط الفهم حملوا هذا عب التأخير ولا يعلمه هكذا ولو أعمق الناظر 
فى ألفاظ هذه الأخيار قم يحمله عبى حر فيته لكان محقوقا بأن يوفقه لارشاد وياومه 
ولكنه بطياشة نفسه وحلاوة قو فى الموى الذى ركبه لا يقدر أن ينظر لأن 
الهموى قد أظلم عليه صدره ٠‏ 

فروىف شأن الظهر ققان أردوا ولم يقل أخروا ليعانك أن هذا التأخير أسبب 
المر ققال أبردوا . لينعظ الدى ؛. الافظة وتمقل الأمة عنه صلى الله عليه ول أنه 
قال ذلك من أجل المرءثم روى عنه صلى الله عايه وسل أنهكان يؤخر العشاء فإنما 


أخير ها أصلاة الصلين لأنهم إذا صلوا المثاء نأموا . وما حةقق ذلاث : الحديث الذى 


)١(‏ اءحاق التجوم ذهابها فلا ترى 


عمد 


روى عنه صلى 5 عليه وسامه أنه احتيس ايلةِ <تى ذهب يض من ثلث الايل لفرج 
إلههم فرآهم بين قالم وقاعد . فقال : لولا أن أشق على أمتى لأخرت هذه الصلاة. 
إلى هذا الوقث لم تلا « ليسوا سواء من أعل السكتاب أمة قائة»0©. 

وروى فى الفحر بالإسفار فلهذه اللفظة معنيان : 

١‏ - أحدها أن يكون أمر بالإسفار لك نتحةق أنه الفجر الذى هو الصبح 
لأن القجر كران : ذ_كانوا ببادرون بالصلاة والناس فى إقبال من الدين والإسلام 
طرىء ٠‏ فدظم على الإسفار حتى يتحةنى أنه لخر الصبح . ألا ترى أن أبا موسى صلى 
الفجر بوماً وهو أمير الجدش فأراد أن يغير على قوم فتراءى له آية الفجر فصلى لم 
استبان عنده غير ذلك » فأعاد م “راءى 4 فصلى ثم تحقق عنده أنه لم يصبح حتى 
أعاد بومئذ ثلاث مرات . فكان هذا الأمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
يرى لمثل هؤلاء . فقال أسفروا فكلا أسقر تم فهو أعظ لأجركم ء وكان فمله صلى 
الله عليه وسلم بالمدينة ظاهراً » أنهكان يخاس بها حتى ترجم اانساء وهن متافعات 
عر وطون ما يعرقن من القأس » 

؟ س ومعنى آخر فى الإسفار أن يذمتح الصلاة بغلس ثم يمكث فيها فيسفر 
بها لاتطويل فى القراءة فسكيا أسفرتم فهو أعظم لأجرع أى فسكا أسفرتم من 
أجل القراءة كان أعظر لأجرك ٠‏ وإلا فبااتأخير أى أجر يستوجب فيعظ أجره ؟ 
وماذا بريد به حتى ينظ أجره ؟ 

لولا قطوبل القراءة فانالله تيارك اسمه خص هذه الصلاة بقراءة القرآن ونسبه 
إليه فاك : « وقرآن الفحر إن قرآن الفجر كان مشهوداً »© 


قال أو عيد الله رحمه الله : ومن هاهنا ترى قول ردول الله صلى الله عليه 


000 الأية ؟١ ١‏ دن سورة آل عمران 0 
(؟) 4/ا من بورة الإسراء. 


94 


.وسل : « من صلى الفداة فهو فى ذمة الله . . فلا يطلبنك الله من ذمته بشىء فاعأ 
خصةه من بين الصلوات أنه الصير ف ذمتة لشهوده 7 


ومنه قوك ابن مسعود رذ. الله عه س حدثنا يذلك الجارود عن ألى معاوية 


1 


عن الأععش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : دخل ابن مسعود رضى الله 
عنه السسجد اصلاة الفجر فإِذا قوم قل أسندو ١‏ ظيورم إلى القبلة فقال تنحوا عن 
«القبلة لا محولوا بين الملائكة وبين صلاتها فإن هاتين الركءتين صلاة لللائكة . 

قال أنو ديد الله رحه الله : فأما ماذكر فى التنزيل فقال : « مم الصلاج 
:لدهك الشمس إلى غسق الايل30 » فدلوكها ميلاتها وزواها ثم قال : « وقران 
'الفحر » أى أن الصلاة لقرآن الفجر . فأ بإقامة الصلاة لما - لادلوك ولقرآن 
الفجر ثم خص قرآن الفجر لشهوده فقا : « إن قرآن الاج ركان مشهوداً » فاو 
أن 8 0 بها قم بزل يطولها حتى أضاء اسكان أعفم أجراً من الذى قصر 
:فى القراءة ٠.‏ ومما يدل على ذلاك أن أبا بكر الصديق رضى ا عنه قرأ سور البقرة 
فى صلاة الثداة ٠‏ فقال عمر رضى الله عنه : كادت الشمس أن تطلم . فقال : 
.أو طلعت لم مدنا غافلين فكانوا بنلسون بالإفتتاح ويلولون القراءة فيسفرون +ا . 
.وسنة عمر رضى الله عنه جارية فى ذلك فى زمانه .كان يقرأ « بالل » وبنى إسرائيل 
٠:‏ والكهف وميم » ووها من السور فى صلاة النداة» فب لكان عسكنه ذلاك 
.إلا بتقديم الافتتاح نم يتمكث فيه فيسفر ؟ وأما فءل على رضى ان عنه أنه كان 
يؤخر ويقرأ بإذا الشمس كورت وتموها فإبهكان رجلا حارباً لا مخرج بغاس 
خوفا على أصمابه ضِ يز يحذرولم ينئمه الحذر قعل فى ذلات الوقت . فهذا اعلة 
.ولا مج بالمله . 

م - ومعنى ثالث فى الإسفار ما ذ كرناه هديا من قول ابن عباس رضى الله 
عنه أنهكان يسفر بها ويقول إنها متواصلة فإِذا صليت انقطم . فأحب أن يكون 


)١(‏ الآية 4 منسورة الإسراء 


بداح#| لدم 


ذلك الانقطاع إلى هله دهرء عق محل الضلاة فياخذ أهل الأرون قرا لمكوق. 
العذاب مرفوعاً عنهم . 

وكذلك روى عن علقمة نْ قدس وقد كتيتاها قا تعدم مدن الكلام . 

حدئنا الفضل بن محمد حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الرالى ااغطفالى. 
حدثنا خالد بن عير الغطوالى حدثنا بزيد ءن عبد اللك بن المئيرة عن توفل قال 
متكت زيد بن سر حدث عن أنس بن مالك عن وال ال صلى اف عليه وسلم. 
أنه قال : 0 أسفروا بصلاة الغداة يغفر ا ل 6 
آخره »6 فأحسن تأويلاته عندنا والله أعلر : أنه رأى الوقت ساعات قد خصت 
عل اخررمده 

فأما السابق فى الوقت إلى أمر الله امهادر المقسارع فإِن له من الفضل مالا 
بعو(') أحد دن الأمة يشكره 2 ولو أنكره لقال منكراً ٠.‏ وك لا يكون. 

١ 
كا وقل أن اي تعالى عل أنبيائه ورسله ف سس يله قال : «كانوا سارعون.‎ 
فى الميرات وبدعوننا رغباً ورهبا(؟) © . ثم قال فى آية أخرى « ويسارعون‎ 
فاستبقوا الليرات إلى الله‎ ١ : فى اعليرات وأولئك من الصالمين(؟) » م قال‎ 
5 . م 5 ن‎ . 0 

مرجم () « 1 قال 23 وسارعوا إل مغقرة من »م () 4 لد 2 قال 
والسابقون السابشون أ كلك امقر ون(') م قال « ومنهم سابق بأخيرات بإذن. 





(1) ف الأصل « أحدا » بالتصب 
(؟) الأبه ٠و‏ هن سورة الأنبياء : 
(*) الآية ١١4‏ من سورة ال تمران . 
(:) الآية م4 من سورة المائدة . 
(ه) الآية ١١#‏ من سورة ال تمران . 
ر5) الأية 1 ل؟١‏ من سورة الوائعة . 


-4 ل 
الله ذلك هو الفضل الكبيرز') »© فن يقدر بعد هذا من ذى عفل أن شكر 
“كه المدرغة والفدوق: والبادرة لأدر الله السابق إليه غير خف ممُزلته وغير مدفوع 
فضله . ومعنى قول عبد الله بن الحسن فيا نمامه فى شأن ساعة الوقت فإِن الفضل 
له بالسبق لا بالساعة . فإن الساعة خلق من خلفه . فإن لفل ماروى عنه إن 
كانت الرواية محفوظة أنه قال : ليس لأول الوفت فضل على آخره » ول يقل ليس 
انسل فضل:ق أوكّالوقت عل حرو ققد .بان الدنيان ت يونا بميدا ذن تاول 
قول عبد الله بن الحسن رحمه الله ذلك التأويل ازمه أن يكون من سبق الى أمرالله 
فضلا فى أول الوقت لم يفضل السكسل الوهن البعلىء فى أمره فإِنما تأوله يغتامته 
وغاط فهمه وعجزه عن معالى العلفاء عند مطالءتهم بعقو لم غور الأمو روبعده عن 
الروية وانتقاده نور الحكة وغابة ظاة الحوى عليه . وما شمته إلا عثل ماروى 
لداعن قام بن فى . 

حدثنا يذلاك عمر بن ألى عر قال حدبنا عبد الله بن رجاء اليصرى حدثنا 
هام ابن يحى قال سمعت أبا حنيفة يقول لا بأس بأ كل اللتزير البرى » 
قال أبو عبد الله رحمه اله : فتعجبت ليام كيف قارب على هذا القول والكتاب 
ينص على تحرعه فى آله حكة والأمة يجتمعة على أما حكة - نفطأه مت<براً فى قوله 
وإنها الرواية التى أخذها عنه أهل الفهم من قول ألى حتيفة أنه قال لو أن رجلا 
رى-خنزيراً وسمى فأصاب صيداً . فقال : إن كان اعلمزير برباً فلا بأس با كل 
الصيد وإن كان أهلياً فلا يأ كل الصيد لأن رميته خرجٍت من عنده على شىء أهلى 
فهو وإن أصاب الصيدفانه لم يرده ولم يصطده وإن كان المئززر بريا فوو حرم أ كله 
فان أصاب تلات الرمية ما أببحأ كله فلابأس بأكله فيرى هام لاذى حكى دن تمد الله 
بن الحسن ما حكى ولا يبعد له من العلل ل هام . والله أعلى . ولاحول ولاقو 
إلا الله الملدي 1 


رن الآبة ؟؟ من سورة فاطر . 


تعليم الوضوء 

حدثنا صالم بن تخد حدثنا القاسم بن عبد الله عن حشرج عن ثبانه عن إسحاق 
أبن اإراهيم عن عدى بن حاتم أن رحلا من أعراب بنى طميرا . ألى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال با رسول : عامنى وضوءك » واستغفر لى ربك » وادع لى 
.بالموت : فقال يا آل تمد اثتوتى بوضوء : فأنوه بإناء شبه المكوك 7'؟ فأعده ففسل , 
نيه تلان انفش قلؤثا وخ ل وميه غلانا ويدية إل الرقتيق ثانا ثاثا وتسع 
برأسه وأذنيه وغسل رحليه ثلاثا ثلاثا فقال هذا وضوى فن جاوز هذا من أمتى 
فسموه ظالما قد رغب عن سنتى » ٠‏ لم استغفر له ثم قال : أما للوت فلا ينبغى لى 
أن أدعو به لأحد من أمتى ثم قال : أليس تقول فى كل يوم وليلة مرارا لا إله إلا 
انه ؟ قال بلى - قال فكل مرة تقوطا خير لك مما بين المشرق والغرب . قال 
وأنت تعلى فى كل بوم هس صلواتفاذا أنت صايتبن حات هذوعنك عقدة 
وأطلقت وذ عنك عقدة ووطذعت هزه عتك 'غظيمةوضرفت الأخرى غك كبيرة 
وغسلت هذه عنلك موبقة م نوافلاك بعد ذلك زانى فهذا هكذا إلى يوم الجمعة . 
وإذاانت عدت واتعيرتقك كنت كن قل عن حياد عنبيل الله فالموت الآن 
أحب إليك أم الحياه ؟ فقاللا بل الحياة . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فبعث الله عمدا صلى الله عليه وسام ع من أعلام 
المدى أشمخ الأعلام فى العلا وأنوارها فى السناء والضياء وأوفرها فى اعاطر فن 
طاب دين لمق وجدي الإنساء ومن طلب الوصول إلى الله وجد به السبيل إلى الله 


وقال فى تنزيله . .« اقدكان لكم فى رسو الله أعوة حدية"" .#توقال .بورق 





. المكوك ه. ناس عرب قيه ل ومكيال يسم صاعا ونصفا‎ )١( 
. (؟) الآية ١؟ مى سورة الأحزاب‎ 


- ١5مم‎ 


وسعت كل شىء فسأ كتهها للذين بتقون ويؤتون والزكاة والذين مم بآياتنا 
يؤمنونء الذين يتبعون الرسولالنى الأبى7© © فأوجب أن اتيم م دصل الله عليهو 

الرحمة والأسوة الحسنة ثم قال : قل إن كنت محبون الله اتتبمولى محببك م 
مل اتباعه عاما للاحبة لله وأوجب حبته للعباد ذلك ٠‏ فاذا سن رسول ال صلل 
ِل عايه وسلم فى شىء تبعه للوتدون . واقتصروا على سنته وزاغ الزاثذون عيئا 
وتعالا لخملهم الزيغ عن المين على أنأفرطوا ففلوا ‏ وماهم الزبغ عن الشماك على أن 


قروا وذلك سبيل المذو : 


حدثنا عتبة بن عبذ الله الأز دى حدثنا ابن ميارك أخبرتى عوف عن المسن 
قال : إن دن اش وصم دوت العلو وفوف التقصير : خاء المذو : قرعا إلى الذأو 
والتفصير قبا السبيلان إل 'أر مم 6ل من تت عل طريق المدل ذله. 


الإستقامة والثناء دن رينا واللوءود الحخزيل من قوله - 


« إن الذين قنوا ربنا الله ثم استقاموا تتمزل عليهم لللائكة ألا تافوا(؟) ». 
فهذا عبد ثبثت ا غر برقه باليقين الصادق فاستقام به قأية و جد الفقس, 


به سبيلا إلى لزي 3 


ومن حرم هذا الثبات ولم تكن له غربزة يقين جاشت النفس مرواها 
ودارت به دوران2 الرحى » وكفأ القلى كفو السفيئة فذهب يطلب اطوى. 
قذه العذو إلى الخاو وتعدير 5 3 ع شاه يطلب ااوى ده العذو إلى التفصير . 


وأى سبيل من هذين السبيلين يسلكه فهو سبيل القار . وذلات قوله : «إنك: 





(1) الأبشكهاء 7ادد من نورة الأنمام . 


)ع الآية «٠‏ د سورد “عام . 


4؟! -- 


كنم تأتوننا عن المين(') » أى من طريق اللسئات غروراً وخداعاً وشهة 
وضلالا . 


فالوضوء بهاء وجب ف ااتنزيل غسل هذه الأعضاء ومسح الرأس « فالغسل 
مرة واحدة » ولكن لا كان كائناً أن ببق منه شىء م إعديه الاء ولو بمقدار رأس 
إبرة ثنى النسل وثلث ‏ ايم مواضع الفسل فلا يبق شىء . ألاترى أنه غسل 
مواضع الوضوء ثلانا ثم لما صار إلى للسح . ايسكدةنى(؟) عند واحدة لأن السعج 
لا بم . ولا يخلومن أن يفوت منه شىء ولو أعادءاعراتة: 

من ذهب يزيد على سنقه فى عدد امرات ققد غلا وظل نفسه فإزلك قال 
« سموه ظالا » . 

وأما قوله « إن الموت لا ينبئى لى أن أدعو به لأحد من مق » فإنه صلى ل 
عليه وسل بعث إلى الاق ليدعوهم إلى كلة التقوى « لا إله إلا الله » فن ألى قاتاوم 
هؤلاء الذين أجابوه . فكيف يستجيز أن يدعو لم بللوت ؟ . 

واقد كان يمن عليه أن عوت أحدثم طفلا لم يدر ك الميادة . فكيف يدعو 
لمدرك بالغ يبيب العدوبه ويكثر به سواد الأمة لإقامة الدين أن يدعو الله اقيضه ؟ 

وأما قوله « إن قول لا إله إلا الله خير للك مما بين المشرق والغرب . . فإن 

كلة لا إله إلا انه جامعة الاأمةء وبها :قبل الأعمال , ويها إسكن غدب 
الرحمن عن أهل الأرض » وما يسكن غليان النيرازوفوراتها عن أهل الأرض» 
وبها يعطف الله على أهل الأرض » وتمطر السماء وتخرج الأرض نباتها » وقائلها 
أمان لأهل الأرض » وإلى قائلها ينظر الله من بين أهل الأرض » وها صاروا 
أخباب الله وأوليات وأنضازه»«ومنا القول تسل الأركن عدلا من رعانة 


. الآبة م؟ من سورة الصافات‎ )١( 


(؟) عكذا فى الأصل وااصحيح .. ١‏ كتنى بواحدة . 
(هة - متاصد العلاة » 


عداء1# اد 


الشرك وأهله » وهذا القول تطرد الشياطين عن أهل الأرض وينهزمون إلى 
أوطائهم من جزائر البحور . وذلاك قوله « وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده 
وَلُوَا على أدبارهم تفوراً(') » . وكذلك قول المدو فها روى عن رسولاقَه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : قال إبليس : قصمت ظهر ابن ادم بالشرك فقصم ظورى 
بالمرحيد ثم تمت ظوره بالذنوب فقصم ظطورى بالاستنفار ٠‏ قال اله تعالى 
« وماكان الله معذ مهم وعم يستذفرون(")» فكلمة التوحيد وكلة الاستتفار 


أمانان للمبد الؤمن . 


وأما قوله ه وأنت تنصلى فى كل بوم خمس صلوات فاذا أنت صايتون حلت 
هله عيك عقد: )» وأطلقت هذه عئاك عقدم ) ووضمتعتك هذه عظيية ؛وصرفت 
الأخرى عبك كبيرة» وغسلتعبك هذه موبقة » فان هذه إشارات عتلذة وأفمال 
يألفاظ متحهة لمعانى . تدل كل إشارة على شىء وكل لفل على وجه . فليس فى 
الحديث بيان من قوله هذه - إلى أى شىء أشار - إلا أن الفمل يدل عن 
إشارات القاس على أنهم يمثلون الأشياء ذوات المدد بالأصابع ثم بشيرون إلى 
إصبع إصبع» فاثتدلائاس أنها دن غأن م حدث عن أول صلاج صلاها ٠‏ فدل على 
أنه أشار بإمهامه إلى الللفصر من الأصابع . لأن الشير إذا أشار إلى عدد فإنما يشير 
بالإمهام . فإذا أار بالإمهام فإنا يشير الى المنصر ثم إلى الببنصر ثم إلى الوسعلى ثم 
إلى السباءة . فقال إذا أنت صليتون - سات هذه يمنى صلاة الفجر - عنك 
عقدة - وأطاقت عدك هذه عةدة . فالحل غير الإطلاق - والوضم غير اال . 
والإطلاق والسرف غير الوضع والمل والإطلاق - والفسل غير الممرف 


واوضم 





(1) الآبة 5ع من سورة الإسراء . 
(؟) الآية؟” من سورة الأقال . 


-- 
منازل الصلوات عن العياد 


فنثارنا إلى مرات هذه الصلوات من الله ومنازّها من العباد . فَإنما وضعبا الله 
(لاعباد غياثًاً ومدداً على هيئات ما بوبنا :لامي حت ريون أ راتوا عل افون 
الأحداث السكائنة فى ذلك الوقت » وإتما تثباان منازها لتباءن أوفاتها التى افترضت 
-فيها . وأا تقباين أوقاتها لعباءن أحوال الدباد . 


١‏ - فأما صلاة الفجر : فإن اله تبارك اسمه يفتح باب السماء الدنها فى آخر 
ساعة من الليل وينادى عبادة فيها . روى انا فى الأخبار الشهورة عن رسول الله 
“صل اله عليه وسلم . 

قال أبو عبد الله رحجمه اقه : وكذالك ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل. 

حدثنا يذلاك عبد الخبار بن العلاء حدثنا سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن 
.عن جندب بن عبد الله عن رسول الله صلى اله عليه وسلٍ : قال : من صلى الغداة 
فهو فى ذمة الله فلا يطلبتم الله من ذمقه بشىء »6 . وقد حمل الله هذا الايل سكنا 
الذا الأدمى , وجمله لباسا يذطى زيئة الدنيا ومهجنها حت لاتبصر عيتهمنها شيثا 
ويأخذ نفسه من تمز بعسره عن رؤية الدنيا وحشةء وحمل الايل سلطانا لثلا امغر 
نفوس الآأدميين من هوثه.» وجعل منامهم فيه راحة لأجسادهم من تعب المركات 
عالهار . نظر لاعباد فقال فى تنزيله « ومن رحمته جمل الليل واللهار لفسكنوا فيه 
أى بالليل - ولتبتذوا من غضله ‏ أى بالمبار » ثم قال 2 واملكم تشكرون 076 
فاقتضى العبيد شكر هذه الرحمة التى رحمهم بها مهذا الليل والمهار : فإذا نام العبيد 
«مإما ينامون للذة المرقد لا لعدة - وإعا المدة للصادقين ومسراة للصادقين ‏ 





2 الآية و1 هن سوررة اأقصص 


د 


لعي هذا الذى نام افير العذمة وقد عوك العدذو على اقسهك عدا فيصبح كملان, 
حبدتث الففس لأنها بات ف حوار العدو ونطوافه سه لأنه وصع حنيه أغير العدة. 
فأصبح وقد عود علىقافيه زأضة عقذة عزة زمام البعجر بشوده حيو اد تإعا 
حليل النذو إن افيه رانك حدوى دون رامن ب لانشى قراحت رين 
بذك النفث أن مخاص إلى عةلك فى دماغك طمعاً فى هود عقلك . فإذا صلى الصبح 
قد وقع 2 شاهدية الله فاحات عقدة العدو وصار ف ذمته وبق المدذو مَنْ لعيك. 
نتفار فرصته . لثما زال بوسوس إليه إلى وقت الظبر . والعيد يكتسب نفسه 
ببلاهته وغتامته . 8 لشير إأيه العذو وباوح له ويربن عيلة ووىء إليه وإمسبيه. 


وقد أعس أذ يتعوذ مئه »وذلاك قوله: را وإما مز غنكم . نالشيطان لزغ فاسجعذباطه ,217 


وقال انبيهه وقلر بأعوذبكمنهمزات الشياطين وأعوذيكر ب أن محضرون »0©, 
فأمر نبيه صلى الله عليه وس بذلاث يمةدأن الذى اصطغاه على البثشر فصار سيد ولد. 
آدم محتاج إلى التعوذ بلله منه ٠‏ فلما ترك المبد التموذ وأهمل المذر والتفت إلى 
وساوسه : وقع فى الميب .ثم وقم فى الذلة ٠‏ م وقم فى اللخطيئة . ثم وقم فى لقانب 
إلى وقت حور صلاة الظمر فإذا زاات فصلى الظهر أطاقت عنلك عبدة والعبدة. 
ماوجد العدو السبيل إليك نوساوسه؛ فاستحقمن حسدك تدرقيولكمتة - وصار 
جسدك ذو سهام "© 

١‏ سوم لاعدو ما وحد متك 

؟ - وسهم لاعق عا وحد مدلك . 

فعهدة التبايعين : أن يشترى شيئًا ويضمن ابام عبدته أنه متى جاء طذه. 


السلعة مستدق يدعى أن له مهذه الساعة عبد ملك أنه كان فى ملكه قبل هذا - 


. من سورة الأعراف‎ ٠ الآية‎ )١( 
(؟) الأحان الى 2 548 من سورة المؤمنون‎ 
(؟) أى أنعسة‎ 


5 


“شوقو صاءن نا يدرك الشترى >ن دعوآم ؛ ذم 5 ين فى العهدة 5 قصارت السامة مهاده 


االعودة الى وأمنثك ها بدئته عردودة إلى ملاك مدع فى وأنفسخ وا البيع ' 


فالعبد موضوع بين الرب وبين المدو - وخلقه وخلق عدوه ْم وضعة ينه 
وبين عدوهء ثم اشترادمن نفسهوواقتضاءالوفاء بتسلي ذلك ليقغى فيه أمره » ويعضى 
فيه حكه وضعن له الوفاء بثمئه وهه الجنة فقال: إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم 
و الهم بأن لطر الجنة(1 . . . » وقال : « فاستبشروا مك الذى بابتم 1 
وقال ه وأوفوا بمهدى أو 2 9 


فكيا وسوس العدو إليه ققد استصق من حسده شقصا ليذهب به إلى الدار 
غتلاك عبدته التى قد صارت للعبد وثاقا . فكأن الله تبارك وتعالى يقول لاعبد : 
إنك بعتنى نفسك ومالك بأن أفى ات مهما الجئة إن أوفيت لى بتسلم النفس 
.والمال ف أوقات أمرى وأوقات 2 5 وقد جاء ها هنا مستعدق استدق اسح 
منك شةصا فأنت أيوسا العبد ضامءن للمدرك الذى أدرك هذا النع وعليك عودته 
و علدنا 0 يدر العبد ما يصنع ٠‏ 

و 6 فم ر نصلاة ااا بر لتطاق هزه الصلاة هذا العيد من عودته ودجم العيد 
إلى أ تاثا مهذه الصلاج ويبطل الدرك الذى جاء ف4 العمدو لستحق 4 شرها من 


3 وحدنا حال العياد أنهم فى تديير الله هم نقدون أول التبار فلات معاشهم 
ومرمة هٌ ذلاك و إصلاسة : كل ضصئف على حماله فاللوك سدون ف طابي مرمة 
9 لهم ويتفرغون [ديير اللاث والاحتواط له فأمر الرعية 3 وأهل الأموال عدون 


)١(‏ الآية 1لا من سورة التوبة 
)0 الأية حلام ن سورة التوبة 
(ح) الآبة 4٠‏ من سورة البق 


سداع0| سل 


.فى ]صلاوح أموالهم ويعفرغون ذا . والتجار اطاب أريا<هم ف بضائعهم - واللخترفوت, 
يستماون قواهه وراحتهم التى أراحوا بها أنفسهم فى ليلهم فيصر فولها فى حرفهم, 
ى أول النهار - وأهل الزراعة فى زراءتهم كذللك - والرهاة فى البرارى كذلك. 
فالماق فى طلب المعاش وهرمتها يدكشون فيها فى أول نهارهم » فإذا أدبر النهار 
خرج كل صنف مهم إلى راحته ولرييته وغذاء النفس وطو ولعب تفسح فى غفلاتهم, 
فأشفل ما يكون انالق قلبا إذا رجموا إلى الامو والامب » وذلاك أخوف الأوقات. 
عامهم من العدو فى ذلاك الوقت وهى الساعة التى وجد العدو سبيلا إلى أبينا آدم, 
على الله عليه وسل فى الجنة حتى أذله عن المرتبة وسربر السكرامة وأخرجه من. 
ضيافة الكريم الودود ‏ ودخلها نحوة وأخرج مها بين الصلاتين وهو وقت. 
المهسر فتلاك ساعة المويل والنحيب والمصيية المظيمة الحادة فكذلك وله من بعده. 
يمد كل صدف مهم فى ذلاك الوقت ألهى نفساً وأغفل روحا وأخد عقلا وأشئل. 
قلبا وأخرج ذهنأ عما سواه من الأوقات ء لأنهم غدوا إلى أشنال متعبة لاقاب . 
والناس إلى ذلات الوقت كل صدف على حياله ياتى من ذلك النصب محظه . فاما: 
انقمّت أشناهم وملت نفوسهم وو ار وأحهم وانكسرت ل اقهم » فرغت- 
النفوس من الأشفال ففرعت إلى الراحة طلبا للاذات والشهوات وقضاء امنى . 
فكل صنف مما ذكرنا من الخاق على درجته فى هذا الوقت بهذه الصفة فى. 
المياد وعمال الله برعون أنفسهم فهذا الوقت يفهذا وقت الذفلة ووقت خطر عظيم. 
لأن أباك زل فى هذا الوقت فدار فى الجنة دورة عريان هارا من الله من الخياء ‏ 
فال إليه غصن فأخذ شعره فأمسكه : فماتبه الله ثم اقنه كلمة التوبة « ربنا ظايا” 
أنفسنا وإن لم تذفر لها وترحمنا لنسكوتن من الماسرين ”9 » وذاك قوله 9 فتاق. 
دم من رب هكلات فتاب عليه 9؟ ع 


(؟) الآية ام من سورة البثرة 


1# لد 


فتلاك ساعة افذلة والغفلة ووجود العدو سبيلا إلى الأدميين وساعة توبة للؤمنين 
فإن دم صاوات الله عليه مازال يرود السكيات حتى بلغ من الجنة شجرة الزيتون 
فقاب عندها وأدركبه الرحمة . وقد أقسم الله تعالى فى كتاءه بالز يهون7" اعظمة 
منزلة آدم عليه السلام عندها وحلول الرحجة به »فإن تلك رحمة عمث جميم المرسلين 
وفبهم مد صلى الله عليه وس وفهم النبيون والصديقون والأولياء وجميعالوحدبن. 

*-- فدعاناالريم الرءو ف إلى صلاةفى هذا الوقتوهى العصر رك يضع عدا مهذه 
الصلاة عظيمة كا وضءها عن أبينا . تلاك انلطيئة العظيمة إنما عظءمت لأنها كانت 
فى دار الله تعالى . وليس من جتى فى دار أمير الؤمنين على ماله كن جنى ف دار 
بعض رعيته من أش_كاله على ماله . 

وإذاك أمس الله بالحافظة على هذه الصلاة فكررها فى تنزيله فقال : « حافظظوا 
على الصلوات والصلاة الوسعلى .”2 . لاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه 
قال :ه الصلاء الوسطى : صلاة العمر 6. 

حدثنا بذلاك عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العدثرى - حدثى 
أنى عن عمد بن إسحاق - حدثنا أبو إسحاق الهمذالى عن الحارث عن على 
رضى الله عنه قال : سألت رسول اه صلى اله عايه وس عن ااصلاء الوسطى فقال : 
هى صلاة المصر التى فرط فيها سامان ه . 

حدثنا نصر بن عبد الرعون الوشاء الكوق ب حدئنا أمل عن بشير عن سعيد 
ان َف عروبة عن قتادة هن لأسن عن سمعرة بن حندب قال : قال رول الله 
صلى الله عليه وسل : الصلاة الوسعلى : صلاة الفصر: . 

قال أبوعبد الله رحمه الله : كأنه ول على أنه إنما كرر الوصية والتوبة إلى 


» وذلك قوله تعالى « والتين والزيتون وطور سيئين‎ )1١( 
. زفق الآية لم ؟ من سورة النقرة‎ 


5 


الحافظة عليها من أجل أن الوقت وقت اللهو والذفلة وأنه لأساعة التى وجد العدو 
إلى أبينا آدم صلى الله عليه وسل سبيلا حتى استزله وواقم المطيئة» فطمعه فى ذلك الوقت 
لا ينقطم عن وفه؛ لأنهم كلهم شبوانيون والشعوة إذا كان قائدها الموى - هو 
سلاح المدو وعدته على الأدى به يستذله . وإذا كان قائد الشهوة حق اس 
5 العدو وذل وصغر ووقم فق النويل ود عقا لا رى من قو الاذمن 
وابله وعظي ما أعطى من ساطان التوحيد . 

حدئنا قتدبة بن سعيد س حدثنا ابن طيعة عن ابن هبيرة أن أبا يم المشان 
حدثه أنه مهم أبا بصرة النفارى يقول : صلى بنا رسول القه صلى الله عليه وسلم 
« المصر » بالخمص - واو2١),‏ ن أوديتهم ثم قال :إن هذه الصلاة عرضت 1 
الذبن من قبل فتركوها. ألاومن صلاها ضوعف له أجرها ٠‏ ولا صلاة بمدها 
حتى برى الشاهد ١‏ وهو النتجم 8 

«حدثنا ميد بن الربيع الاخمى حدئا حماد بن خالد عن ماد بن إسعاق عن 
يزيد بن ألى حبيب عن مريد بن هبد لله بن زحر ن م عن ألى أبوب الأنصارى 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذ كر نحوه . 

قال أبو عيد الله ره الله : وَإنما تركيا 0 لا ا امن كان 
افوس أرى ذلك وقت لهوها واعبها وتقبيسها فى هذه الدنيا وولوغ الشيطان 
بالأدميين فى ذلك الوقت - فْن صلاها ضوعف 4 فى الأجر 500 وصف 
اقه فى تنزيله شأن النفس فقاك : « وما أموال؟ ولا أولات؟ الت تقر يكم عندنا 
زاف إلا من آمن وعمل صاللا أوائك لم 


0) 2 


آمنون » 





(1)ف الأصل وادى . 
(9) الآبة لاما من سورة صبآأ . 


0 


وروى عن الشعبى أله قال فى #فسير هذه الاي : إن الثنى إذا كان تقيَاً ‏ 
اناه اف احور دردين 2" ١‏ 

قال أبو عمل الله رحمه الله : ألا رى أن ذلك دن أجل 0 اأفثئة عليه أغد 
بوكاهدنه نفسه أعف والفقير فقره معين له على تقواه . وك من شىء يهم نه 
الفقير فلا تزاله97© يده » فيكون ذللك عصمة له أن لا يقدر على ذلا . 
عليه وس أنه قال 0 لفتدة المبراء حرفن 0 لفتنة القسراء » , 

وماقال عبد الرحمن بن عوف رمى الله عنه « إنا ابتلينا بقتنة الضشراء 
المعيرنا وابتاينا بقئلة السراء 0 لعرير 6©). 

فكل وقت كانت الشهوة أقوى فى النفس والعدو أسرع فالصير على أمر الله 
فى ذلك الوقت مضاءف أجره . فتكدذلاتك ضوعف لأهل صلاة العمسر فى أجرها 
على سائر الملوات 3 

فقول رسول الله صلى الله عليه 6 قُْ حديث عدى :د وهذه وصءعت عونك 
عظومة » ؛ كان معناه يدل على أن صفة النفس والشموة والمدو فى هذا الوقت على 
هذه الصسغة والعيذ متردد فى اه والاذة والذفلةَ ؛ ة تأثقال الوبال قد ترا ؟ كت عليه . 
وهو وقت ماف عايه الإرد ا وإذا دلى هذه الصلاء وضهعت عظمية - 
والعظيمة ما وصفزا . 

واذلك قال رول الله صلى الله عليه وسل فها روى عنه « من قاتتة العصر 
سيط عمل 6 يرى أنه حبط عل ذلك اليوم : لأنه قد حل 4 ما وصفنا ا 


الخف4ة 5 9 غغفل من الدواء والشفاء وأحبط عمل دومة 5 


)ف الأصل « تال »> بإسقاط الهاء , 


دمب 


وكذلك ماوصف الله فى التغزيل من قوله : « لا ترفموا أصواتم فوق. 
صوت النى ولا تبروا له بالقول كجور مض لبض أن ممبط أعمالم وأتم. 
لا نشعرون”؟ » . فروى عن ألى بكر بن عياش أو غيره أنه قال : تحبط أعمال. 
يومه . ولذلك قال رول الله صلى ان عليه وسلم « من ذاتقه العصر فك امأ 
وأر أهله وماله » . 


قال أنو عبد الله رحمه الله : لأن المدو إذا جاءك ذو جدك على نا ذهب. 
بأهلاك ومالك فبقيت رونا لا أهل ولا مال . فإن كان جاءك فى وقت العمسر ا 
وضذدا من الشهوة واللذة وقضاء الى والأشس والبيار حت هركت الدواء الذى وصفه: 
الله حتى فاتقك صلاة المصر فقد ذهب بحظك من الجنة من الأهل والمال وصرت 
كأن المدو افترص منك حتى ذهب يخطك من الجنة فلا أدرى برد عايك أم لا ؟: 


أيه كان أن باحق العدو فسترد ماذهب 4 من الأمل والال 1 


ألا ترى أن سامان نى الله صلوات الله عليه : مالتى فى هذا الوقت <تى انحط 
ولحقه الضرر حتى تاب إلى الله واستغفر فذ كره الله ى تنزيله وأثنى عاية بأوبته إلى. 
إلى ربه فقال « ووهبنا لداودسلمان نعم العبد إنه أواب 7 » والأواب - الرداع. 
فى كل عثرة وكل نكبة وكل زلة «فإنه كان للا وابين غنورا؟ » فإما: 
يؤوبون إلى الله بقلوهم من هئات نفوسهم فوعدهم بالأوبة المذفرة فقال ه رك 
أعم عافىفوسج إن تكونوا صالطين فإنه كان للا وابين غةورا 9 ي. 


فروى لنا عن رسول الله على الله عليه وس أنه قال : « إن الله لاينظر إل. 
0١‏ الكية 3 من سدورة المجرات . 
(؟) الآية ٠ع‏ من سورة س. 
و4 الذية مه" من سورة الإسسراء 7 
60 الآية و م سورة الإسمراء 5 


وم( ب 


صورك ولا إلى أمو الم إعما ينغار إلى قلو بم 3 أعمالم ٠0»‏ فن كان له قاب. 
عالح نحن الله إليه . 


قال أبو عبد الله رحمه الله : فقد اننظم صلاح القلب بالمنفرة "ما وعد فى. 
التعزيل والتسنين يما ألى 4 الخبر من ردول الله صلى الله وليه وحم 0 


رجعنا إلى ذكر سامان نى الله عليه السلام . قال الله تبارك اسمه فيا أثتى عايه 
داتعم العبد إنه أواب تموصف ماذا كان ثأوبته» وكيف كانت فقال: « إذعرض. 
عليه بالعشى الصافنات الجياد فقال إلى أحبيت حب المير عن ذ كر رلى حتى نوارت. 
بالمجاب - ردوها على فطفق مسا بالسوق والأعناق - ولقد فئنا سامان 
وألقيذا على كرسيه جسدا ثم أناب '" ءتلك خيل روى لنا أنها كانت عش رين ألفا: 
فيا ذكر اإراهي الفيمى - وكانت أخرحتث من البحر ذوات أجتحة. 
منقوشة فما أخيرنا به صالح بن جمد عن تمد بن مروان عن جويبرعن الضحاك . 
فاما عرضت عليه بالعشى أحب تلاك اليل - لا حب فتئة واسكن حب عباوة ‏ 


فشفله ذلا حتى ثوارت الشمس بالحداب ‏ وذقات غروما * 


ومن هاهنا استدالنا أن آآخر وقت العصر « غروب الشمس » لأنه قد جمل. 
فى الأبة غاية فقال ه عن ذ كر رلى حتى ثوارت بالحجاب » 

حدثنا أبىحدْثنااافض لبن دكين حدثنا معمر بن بسام الضبى قال سمت أيا جمفر 
تمد بن على يقول:« إن سلمان » لولا أنها كانت توارت بالحجاب لم تسكن فاتته. 
المصر إنها مالت حتى توارت بالحجاب ٠‏ فلا أفاق من شفل المروض عليه من تلائه. 
اميل عم أنه قد انحط من درجة إلى درجة . وذللك أن الصلاة وقوف بين يدى الله 
ودخول عليه فى داره وتعفير الوجه 4 ساجدافى التراب . وعرض الميلةبول كرامه- 


١ . ولكنهفى الأصل أسقطا الباء‎ )١( 
. الاآيات : +2(" 2 0355259 2؟من سورة اس‎ )9( 


اءعؤ ل 


- 


دن الله وهدية أهدامها رنا أه . فاشتل عليه اطلاطه من تلات الدرحة إلى هذه الدرحة 57 


فسح أعنافها وسوقه! بالسيف وألقاها لجا : فشكر الله له ذلاك فموضه عمها 


الأراع ولط دوعا سيق أغات اح أأى ايزة مهاه داف كقيرف أرزاف ولاينث 
0 


ماروي 00 أنه مائرك عيك شيا ف إلا الام اف 0 م4 دن حيرت لاحتسب وأنانة 


فى الآخرة عفاي الثواب». 


- فقال عدنا إلى حديث عدى بن حاتم : قال دوسرفت الأخرىعنك كبيرة 


اأدبة يمنى «الخرب» فهذا وقت انرفم أعمال المباد إلى الله » وفيها مخايط كثير وغلة 


وقلة شكر . وقد نمت أءمة الله على العباد فى بمر نهارم علييم مم بياض نهار ومس 


-مشرقةو مقسع فىمتقلبوم ومعاشهم ومهماتهم ؛ فإِذا بدا الأيل وسلطانه انس ت الشمس 


.وزالت 0 واهمعءعت دن وحمشة إقبال اللول لأنه قَ أ عم اتفصل عن امياد حى 


أابس كل شىء وغطاه على أعينهم » وانتزعت مهم الموحة ألا ترى إلى قوه قوالايل 


تددم مهول ساطاته) فاذا رأته افوس أسةو حت دن رو كه قذهيت موحد هيم 


١‏ والقحأ كل لها أم ومفز بأهةه ١)‏ فكان الموار مدتشرم و ملةس نجهم ومتحال تشاطهم 


فلا تمت النعمة عليهم اذروب شمسهم رفدت أعماهم بتخليط وأدناس وكقران 


نعم وإعراض عن أمر الله واستغفاف كحق الله قاستوجبوا ساب النممة وذلاك قوله 


« قل أرأ” نم إن جمل الله عايسكم الايل سسرمدا إلى يوم القيامة (؟) ... » قال الله 
.تيارك 0 فى تمعز يله عندما ذكر 50 ل أهل 1 هال « ذلاك جزيفام عا كرو 


.وهل تمازى إلا السكفور (؟)» ثم قال «طملناهم أحاديث و مز قنام كل مزق (!)» 





, الآية ؟١ إن وده ة الإنشفاق‎ )١( 
. (؟) الآية إبو من سور رة القصس‎ 
(؟) الأب لإلام نسورة سبأ‎ 
0ع الآية ك1 عن زه ناث‎ 


3 ودر 


جد 18ب 


ثم قال «إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» . فالشا كر مفزعه إلى صلاةلأخرب. 

لحمل صلاة الذرب لمباده وايهة ياحون إإمها ويأمئون فى مدغّله ومفازه. 
فعرفت عنك هلكة الكقور الذى وصف غأنه فى تنز يله . 

دروف عن وعول أنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « تعمد ملائسكة اآيل. 
تالور عو أعر بهمفيقول 0 2 عبادى؟قالوا: و جد ناه يصلونو تركنام يصلون » 

قال]بوعبدالله رحمه الله : فإتماسألهم وه وأعل بهم ليستنطةهم بالقداء عليوم فيقبل. 
تعامعروشم اداتهم(١)ويغفر‏ هم ماعل مسهم. وجمام!الثهوترا ليسعدالعبادويفوزوا بوتريته. 

وروى عن ان حمر رغى الله عنه أنه قال : « الغرب وتر النهار . وكانوا! 
ستعبون أن سالوا حو انهم فى الركمة الثالثة للوترية التى فمها» . 

حدثيا أى حدثنا الفضل بن دكين - حدثنا حنظلة القلاص عن عبد 
الكرمأنى أميةعن عون بن عبداهه قال:« كانوا يسةحبو نأنيةولوا فى ال ركمةالثالثة 
من لغرب ربالاتزغ قلو ينابعد إذهديتهاوه ب ادامن لد نك رحمةإن كأ نت الوهاب 2١7‏ ». 

حدئناعيدالكر مين عبد اللهالسكر ى - حد :نا على بن الحسن عن عبد الله بن المبار لك 
حدئنا ابن عون عن رجاء بن حيوةعن #ود بن الربيم عن الصابحى قال : ذ صايت 
خلف ألى بكر العديق صلاة الغرب فدنوت منه حتى كادت 6س ثيانى ثيانه 
ذلها كان فى ال ركم ةالثالثة.قر أ بفاحة السكتاب تقال هر يتالاتزع قلو ينابم دإذهد يتناوهب. 
لنامن إدنك رحمةإنك فت الوهاب9؟) 

قالعبد الثهين المباركحدمنا ابن عبد الّاءنراشدعنمكحول ١‏ إنما كان ذلك من 
ألى بكر رضى الله عنهدعاء ول يكن قراءة , ٠‏ 

وروى عن على رطى الله عنه أنه قاله”" فى المغرب ف الركمة الثالثة . فكانرا. 


بتوخون ما فها من بركة الوترية . 





. هكذا فى الأصل والعمصبح شبادتم بالأفراد‎ )١( 
. الآبة هم هن سورة آل تمران‎ )50( 
» (؟) أى قال نفس الاعاء وهو ربنا لا تزغ قلوينا‎ 


ونا ألى عولثنيا أن الأصبهانى عن حكام و سام عن عقبة ع 
عن أبى وائل قال 1 إعا وثرت العلا الكفارات ©. 


ن حمن 


ه - قال: وأما قوله فى حديث عدى «وغسات هذه عنك موبقة» فهى صلاة 
المشاء » يفسل الله تعالى ها عنك خطيئة موبقة ؛ أى مباكة . 


وقد جم الله آءالى لعباد هذا الليل سكن ولانفس فيا لذة المرقد ٠‏ 
فإذا غربت الشمس نامت الأم كلها وأخذت ملاذها من المضاجم وإلى فرش 
الأز واع . وللؤمن جليس الل على صلاة المشاء قد ماف جنبه عن المضجع فيمفم 
.موقم هذا عند مولاه . فصارت هذه الصلاة فى القوة أنها تفسل الميد عن10؟ 
الوبقان ا ف تله على أهل هذه العلا تقال ١‏ تتحاق جنوبهوم عن 
المضاجم” » ثم قال قزل شن ما أخنى لم من 5 قر أعين(') » وقال « أمن 
هو ا الليل ساجداً وقاما0؟ »وقال « ليسوا سواء من أهل عند 
قائمة يتلون آنات الله أناء الليل وم يسجدون”" » . فلهذه الصلاة عند الله 
-منزلة عظيمة . 
حدثيا أبى حدثنا الحسن بن الربيم عن مهدى بن ميمون عن أسماء بنت 
-عبيد عن الشعبى قال : أنبثت أن النى صلى الله عليه وسلِ : أمسى عن صلاةالمشاء 
حتى مغى من اليل “هاا شاء لله ثم أتناهم فقال : إن هذه الصلاة لم يصلبا أحد من 
الأم قبنك أو غير فنكان طلباً إلى الله حاجة فى آآخرة أو دنيا فليطلبها 
ف هذه الصلاة » . 


» مكنافى الأمل واملها « من‎ )١( 
» من سورة اللسجدة‎ ١١ الآبة‎ )0( 
» من سورة السجدة‎ ١47 الآبة‎ )*( 
, الآية و من سورة الزمر‎ ):( 

(5) الآية ١١+‏ من سورة آل عمران . 


سد( سس 


كتاءة الصلوات على الم منين 

قال أبو عبد الشرحه القه : وقد عظامت بركة هذه الصلوات المس على اللؤهدين 
«ققال « وأقم الصلاة طرف النهار وزاقا من الايل » ثم أعلهم ناقوتها من الأعمال 
قال « إن الهسنات يذهبن السيئات 27 ثم افترضها على عباده وكتبها ووقت لها 
أوقانا بقلية وحكته وقد بثره فصيرها مفروصّة مؤفتة مكتوية ٠‏ وذلك لولة أسرى 
.بالنى صل اله عليه وسلٍ فى العلا . ففرضها عليه وعلى أمته وكتيهاء ثم قال خحس 
:مخمسين, لايبدل القول لدى . 

فإنها يت مكتوبة لأنها كتبت على العباد وكتبت لم خمسين ثم جعلها عبداً 
الأمياد عثذه حون ألى مها أدذله المدة يبب 

فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال « قال ربكم : من أتانى بهذء 
“الصاوات الم سكان له عندى عبد" أدخله الجة » . 

فهذا العهد مخرج من الله تبارك اسمه فى وقت كل صلاة إلى المهاد إذا صلوها - 
«فإها سميت براءات؛ لأن الرسول صل الله عليه وس قبام! هناك فى الملا على الأمة 
.وكتيت للم مخمسين . فإذا صلوها خرجت لم البراءات من الله :ا قبلها الرسول على 
.الأمة ومئذ 


ةك 


)١(‏ الآية 1١4‏ من سورة هود 
(؟) ف الأسل « عبداً « 


ع + 


شرح 2 حديث البراءات « 


كدثا عبد العزيز بن مسلم ‏ حدثنا الحيتم السك عن الربيم بن بدر عن سوار. 
ان شُهيب قال وهب بن منيه عن أبن عباس قال : 

إن ل ملك يسمى « سمحائيل 6 وهو من ملا_كة المعاب يأتحذ البراءات. 
للمصاينعند كل صلاة من رب المااين . 

فإذا أصبح اللؤمنون قاموا وتوضئو! وصاواصلاةالفجر أخذ منالّهِ ر 0 0 
مكتوب فيها”© تخط الله الأول الباق :2 عبيدى وإمالى فى حرزى جملتكم وق 
ذت وسظ .وت 5 فى صيرتكر: فوءزلى لا أخذلكم ومنفور لك ذتو بكم 
إل الظهر » . 

فإذا كان وقت الظهر - اموا 00 ! وصلوا أخذ من الله البراءة الثانية- 
مكتوب ها : عبيدى وإمالى : بد تلك سيثاتكم عطاك رفت لك 
السيئات وأدخلتكر برضانى دا لل ً 

فإذا كان وقت المهسر : : قامو ١‏ وتوضتوا وصاوا أخذ من الله 0 الثالعة: 
مكتوب فيا لاعبيدئ وإفالى عر مت أبدانم على الذار ؛وأسكنتك مسا كن 
الأرار )ودقءت عنكم برحمى الأشرار : 

فإذا كان وقت المغرب قاموا وتوضئوا وصلوا أخذ من الله البراءة الرابعة. 
مكتوب فيها : هبيدى وإمالى : صعدت إلى ملانسكتى من عنذك بارضا فق عل" 
رضا ك وأنا ممعلى يوم القيامه متيشكم . 

فإذا كان وقت المشاء قاموا وتوضةوا وصلوا أخذ من الله البراءة الخامسة: 


)١(‏ ف الأصل « له » بالإفراد. 
(؟) ف الأمل باسقاط « قها » . 


لم١‏ د 


مكتوب مها #عييوذي و إمالى : 5 بيو تك تطو رم » و إلى 50 كم 8 وك د ذ كرى 
مم 05 بدا ع وحق راثم وقرائضى أدبتم» أشبدك 5 سعرعو| ثيل أنت وسائر 
كه 


مالا عدون 0 ول رصبت عنوماء. 


فينادى ثلائة أصوات كل ليلة بمد المثاء : يا ملاكة الله : إن الله قد غفر 
النصلين ودين فلا يبت ملا فى السموات السيع إلا استغفروا الاصلين ودعوا 
شم بالمذاومة عليه . فُن رزف متهم صلاة الايل ؛ فا من عبد أو أمة قام 5 
فتوضاً وضوءاً سابفاء ثم دنامن السجد فصلى ‏ إلا جمل الله خلفه سبع صذوف 
ف 000 فى كل صف من اللاكة مالا يحعى عددم إلا الله أحد طرف 
0ن رق والاخر بالئرب . فإذا فرغ كتب له بعدد هؤلاء اللائكة 


حوسئات وحٌُّى 00 6 إعددمم سكئات 2 ورقم له زمللمى دهم درجات 6" 
: 2 6 


قال أبو عبد الله رححمه اهّء فهذه اليراءات هى المرود التى ياقون بها ربهم 
بوم القيامة : فنقلر نا 2 اليراءات فوحدناها ععيافة ووحدناها عل سبيل منازل 
الاوات كنسو ما وجدنأها فى حديث عدى بن حاتم . 

تأنا قولة ق نراءة ملا الفجر ه عبيدى وإناى. ساق حززئ جمافكم 4 
ذنو بكم إلى القلير» - فيذه صلاة مشاهدةلأن الله تباركامعه يشهدها وملاسكته 
وذلك قوله : م مم الصلاة لدفوك الشمس إلى غسق اقيل”" » ثم قال « وقرآن 
الفحر » أى َم الصلاة اقرآن الفحر فبو هذه للشاعدة . 


وقد رويثا ديم عن ابن كير ءَن اللمث ين سعل فم تقدم دن الكتاب 5 





)١(‏ فى الأصل « طرف كل صف بااشرق والآخر بالمغرب 
6 فى الأصل ه وى ععهم ف 
(؟) الآية هلا من سورة الإسراء 


5 


وماروى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال « من صلى الفحر فرو 
فى ذمة الله ه وإتماصار فى ذمة الله »لأنه قام بين يدى ربه فى صلاة وهو شاهدها . 

وأنامواه "لطر :+ موف ونان حا ردت سيثاتكم عاق ورك 
لم السناك وأدخلفم برضانى دار الجلال - فبذه صلاة سيل الرحمة ‏ 
فإذا أزالت سالت الرحمة - السيل ل وصير دلوك الشمس علامة للضى ست 
ساعات . 5 صير قرآن النحر علامة تلاك الصلاة . 

حدثنا الفضل بن محمد حدثنا ابر لهي بن تمد بن يوسف الفاريالى عن لطم 
ابن جميل عن حماد بن سامة عن الزبير بن عبد السلام عن عبد الله بن مكرز عن 
عبد الله ن مسعود قال « إن ر 34 تبارك وتعالى ليس عنده ايل : نور السموات 
من نور وبه س مقدار كل يوم من أيامك عنده اثنى عشرساعة”© . تعرض 
عليه أعمال العياد بالأمس أول النهار فينظر قيها ثلات ساءات فيطلع قيها على 
مايكن تيفدية: فأو ل من بعل بفضبه حملة العرش فتسبحه ثلاث ساعات فيمتلىء 
الرحمن رحمة : فتلاك ست ساعات . ثم ينظر هه فى الأرحام ثلاث ساعات فيصور 
فى الأرسام كيف يشاء. يهب لمن إشاء إنااً ويوب لمن بشاء الذكور . فتك 
تسع ساعات . ثم كار فق الأرزاق ثلاث داعات بط الرزق لن نقاء ورقدرء 
فذيك شأنتم وشأن ربع كل بوم هو فى شأن . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فبذه صلاة يقبل بها صاحبها على اله فى وقت 
امتلاء الرحمة وينبئق السيل فيدال العبد مغفر: السيئات وتبديل السيئات حسنات 
واللول بدار الجلال مم الرضا . ودار الجلال فى الجنة يسكانها أجلة أهل الجنان 
لأنهمكانوا أجلة الموحدين . وإن الرحمة إذا أقبات” “عل المباد فإنما تقبك عالا 
مخطر على قلب بشر فى حشوها . 





. » هكذا فى الأصل « والصحيح اثنق عصرة ساعة‎ )١( 
.» إلى‎ «١ ف الأصل‎ )0( 


5 ١ بام‎ - 

:قلست فى رحمة فقط : إعا الرحمة حارف فَإِذ!ا حرت احتشت من الب 
و الود والسكرم وما دعر المباد عن ذكره 3 وإذا وردتثت على امياد مسقيله عل 
.هذه الأشياء صارت السيئات ميدلة حسئات قتقف مكان كل سيئة حدنة فى صمينته 
دوم اأقيامة بين رذدى ال فى المعر ضّ أنور من الحسنة الت عماها العيد . وهذا عل. 
لا تطمئن إليه نفوس الله عن الله س إنما تمان إلية تفوس حيبت يله وغاصصت 
2 مور معرفته : فقالت من أبن هذا!. لان هذا من 9 الربانيين ا ا 
دن المأرفين ٠.‏ 

وقد روث ف قوله 1 فأوائك بيد ل ار سيئأتهم عسيات2030 > لد خياد 5 
اقنهم من أدرك كنه الأدر فيه وثال الغخوص 5 ومهم من عي عليه حي حمل 
سير الأية على غير مله ذقال : أواغك الذين عَحّى عأيوم يدل 5 سيئاهم 
حسنات مكان الكفر إعاناً » ومكان الزنا عفة » ومكان كل ممصية طاعة , 
:فيس هذا بتفسير . 

ومن يشاك أن العيك إذا ثاب كانت أحواله هكذا ٠‏ فالس هذا #بديل أ 
رواعا مبديل العبة ونا الآة عير أن الله يدل مذقات الفوك شبدات:: 

وروي عن ألى هريرة أنه قال:< يبدل الله سيئات؟ : مكان كل سوطة دسنة 
-حتى يتمنى العيد أن ذنوبهكانت أ كثر » 

وكذلات روى عن مكحول وعن مر بن ميمون 

5 . نكسا ؟ : 1 : 

قل أو عبد الله رحمه الله : فهذا تأويل ” ل غاص البجر فاستخرحه من غلم 
للعرفة . وذلك أن ااعبد إذا تاب إلى لله توبة صدق - كتب الله حبه وقربه فيطهر 


“العبد بقربه وصار حبيبه.وذقت قوله : «إن الله يحب التوابين وبحب المتطمر بن2"0ي 








 ناةرفلا من سورة‎ ٠١ الآبة‎ )١( 
٠ '(؟) يقصد به تاويل أبى هريرة ومكحول وسصمرن ممون‎ 
الآبة ؟؟ من سورة اثثرة‎ )©( 


حار د 


أوحب لعيله عبته أاقسمت تلاك اعبة كل سيئاته فى حخينته فأحرقت كل 
اك موأ دك سولة وقامت عقامها 0 5 كيه ات أنور من اعين 421 3 عملي 
العيد 0 2 حشوسر غات ١ل‏ قات مايئال العيل اليذا ل قحل صديفته كلما 9 كانه 
ع 
2 


1م 


نور 0000 وبدل يانه حو ميل ا ما !لق هه حسما بله ااتى عماها الدوك 00 عسل لي 


صلا اخور 

حدة! عسى أن أعمرالسقلاى دل ةنا على بن امم قال أملاه م حى اليكاء. 
عن أبن حمر عن #ر ردى 0 عته عن رسول الله صلى له علية وس قال « من 
صلى أربع ركمات بعد ما تزول الشمس عدنت عثاين من صلاة الفجر “وهذه ساعة 
يسبح الله فبها كل ثىء ثم قرأ رسول الله فى الله عليه وسلٍ « يتفي ظلاله عن البين 
والقبائل سعد ب 13ج 

زوق ف القبوآن ضافاتة التوا ل مععدة عن أصنافه علق ان :لكل مفت: 
مهم ساعة إمبدون الله ذها . وذلاك مما وجد فى وصية آم فانات الش غلبم 
أنه أوصى ابنه شيث عليهما السلام 27 - أله قال يا بنى : إنى كنت فى الجنة. 
أعرف ساعات عبادات الخاق : فأما الساعة الأو لى من حين تطلع الشمس - #هى, 
صلاة ببى ادم للضحى . وإأساعة الثانية - الهلا ئكة الذين فى السموات . والساعة 
الثالثة للطير . والساعة الرابعة لاووام . وااساعة الخامسة لأحيوان . والساعة السادسة 
املا ئكة المقر بين . والساعة 0 لصلوات الرحمن» وذقاك حين أسحد اللاكة 
وكل شىء لصلانه . فهذه 9" هى الساعة التى لزوال الكُمس وهى التِى قال بق 


الله صلى الله عليه وسلم فيه" « إن هذه ساعة سبح الله فبها. كل 5 


)4١(‏ الآيه م4 من سورة التحل 
(؟) ف الأصل « عابم » 
(؟) شصد صلاة الظبر 

(4) سقط من الأصل « فها » 


ةع إأ لس 


1 5 ما اعم 

5 3 2 5 ا ا نه ا ل اك ل 0 : 
وردوف عن النى صئىئ _ أبن قلية وم أيه دن اط صديمهاً ودر: أن دم 8 
أ اا 


وإإدانيم ودومى وعدسى صلوات أيه علموم كانوا إعسون هنو الصلاة . ظأاد 
:صارتث براءة الغاهر مهكل ا طذه المدالى فا أ ثعامةه 


وآيا راوج المعر 1 عريدق وإمالى 5 حدرمت أدا؟ عل الثار وأسكة> 
ا ا 


عدا تع الأرار ودفمف عن رجت الأشرار » فصلاة العصر وقت وسوسة العدو 
إلى أيينا ادم صلوات أت علية وغوايتة إيأ يأم ٠‏ في ذللك الوقت ايت عايه 0 حجة 
من النة بين الصلاتين وكان دخلها فدوة فكان ذللك الوقت وقت وه 
ار الي إلى أبينا وأقتوار الى شرضف الروو اع سا يو يداس 


0 لقنت 4 5-5 
المياج بالاقيا ( عل ا بألصلاة قَْ ذلك ١‏ ألو فت ليكونوا! ف دهده دن عهد 


ا 


ق 5 داك المدو 5 كه كِِ م عامم قل فى أنه سمه وذنك وفت سلا.ن لأرة السوداء ليم 00 
ذا 
الفؤاد وي الشهوات من الصدر 5 لان الممار مقسوم على طبائم العيذ 
ل 


8 5 5 5 | 3 ا 
وغلاث ساعات ا أول المبار إلدم ا وثلاث ساعات بعدها لاض 


7 
نضساعات بمذهأ من وقت الزوال إلى ثلاث ساعات وفتثت السوداء وتللاث ساعاته 


'نعدها إلى غروب الشءس وقت اليافم . فَأْضيى ما يكون العبد فو ادا وصدر! 


وكت 
نارق لايق عاقدوك' الراد اعتلاة المصى لسعو ابا لعا عل اللو مين 


فار البارق نما وعذامن أبنو وا 


رروفى عن زعول الله صلى ألنّه عليه وسم أنه قال 2ع رعدت صالاة المعر 


على من كان قباك فأوهاء فن صلاها ضوعف له أجرها » . 
فعا خرحدت البراءة لأحل صلا القصر اريم الأردان ص الثار 3 ومسأ كنة 


الأرار» ودئع الأشرار ‏ لآن التو بة حرم البدن على الدار وتؤدى إلى مسا كندة 





)١(‏ هكذا فى الأصل ولملها س فبها ل 
(؟) هكذاى الأصل واعلبا 


00-7 

و 515 ا 00000 4 : 

(+) من قراعة الفترة السايقة نتطيم أن ندرك مدى أقافة الشكم اللرمذى وادلاعة على 
0 4 





يع . عدج ايت ٠٠‏ نعدهأ 
ا 0 7 


هلم العنب والتشمريخ . 


- | 


الأر ار ودقع الأشرار الآ اأضلاة نويد اليد ورجوعه إلا ودعو فق خصيه 
فى ذلاك الوقت الذى تشوقالمدو لغوايته . فلما فزع العيد إن الصلاة اختسا اامدو. 

وأما براءة لغرب : عبيدى وإمالى : صمد ت إلى ملاكدتى من عند بارضا 
ق ص" رضا كك وأنا معلى بوم القيامة منيقكم» . فوقت الغرب وقت إياب المنظة. 
إلى الله بصلاة المباد » وكانوا فى أول النهار هبطوا ‏ فوافوت فى الصلاة فوجدوا 
العباد فى دار الشّهمة هلين على الله بإقبال الله عليهم واتصرفوا عنهم فى آخر اهار إلى. 
الله وتركوه فى دار الله مقبلين على الله بإقبال الله عامهم فرضوا عنهم وأثدوا على. 
راض عنه . 

فإععا أثدوا على المباد » لأن الله يهم عن حال العباد . 

وكذلك جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس : « أن ملاتكت 
اهار إذا صمدت “ال لهم الرب وهو أعم بهم : كيف ركم عبادى ؟ قالوا : 
ريما وحد ناه اصلون وار ركقام يصلون » فَإتما سأهم وهو أعر ما هم ليستنطقوم: 
محاستهم حتى يصير ذلك مداء عليهم » وإخبارا بارضا عنهم فيقول : فأنا أحى. 
بالرضًا علوم من ملانكتى لان هؤلاء أمالى وحفظتى عل عديدى فل صدروا دن 
عددم بالثناء الجيل وحشوا الثناء الجيل بإلرضا . فإذا أظمر أمناتى عن عبيدى الرضا: 
عنهم فأنا أحق أن أرضى - ققد رضيت عنهم وأعطيتهم منيتهم بوم القيامة . 

ألا ترى أنه جاء عن رسول اه صلى اله عليه و-ل أنه قال :دغ إذا أثى عن 
المبد بمد موته : قل لله تبارك اسمه : قبلت شهادة عبادى على عبدى وغفرت له . 
مالا يعلمون » . فهو أنطقهم - وهو أظهر ذلك الثناء على ألسنتهم فيكون هذ 
الثناء وام بلق المبد به لله بوم القيامة » ٠‏ 

واذلك قال عيسى بن مرحم عليه السلام : « إن لله يقسم الثناء الطيب 5 


يقس الرزق » . 


ل ؤهؤ ده 


وأماغزاظ المشاء 4 عويدى ونا ف دق يو تّ تعلو رم » وإلى بيواى مشي 
وف د كر خْطمم وداعى أجبتم ؛ وحق عرقم » وفرائضى أديتى- أشبدك باسمحائيل 
أنت وسائرملائكتى ألى قد رضيت عنهم » . فالأيل سكن العبادىولائفس هشاشة 
إلى للضجم ولذة الرقد ..وقال: « جمل اسك الليل لتسكنوا فيه(" » فالايل للا دمى 
سكن وللنفس هشة إلى المضحم . 

فإذا جا جنيه منتظر ا للصلاة حتى يدخل وقلها فصلاها . فارق السكن الذى 
حمل الدقين وحيرسا تلاك المشاعة وول موقية عند 1ل وأسدن التبيد إن اهدحت 
أتركهم لشهوة نفسه - وها تفال القرية . لما فارق شهوة نفسه ومشى إلى الله إلى 
يعدو وق3 كم خاض» وداعيه لماه ودلا هرفح لأن مح عق الله عل 
النفس أن يتعبها صاحبها ‏ لأنه كان ثراب! نفلقه لجا ودما ثم خلقه جسداً ذا 
صورة »2 م جءله روحانها نفسيا بهم لله الروح والنفس فى جوف واحد يءءلان بحمياتين 
وقوتين وتدبيرين عبودةلله. وفى المنام مرج 7" إحداها وهى النفس لنعاين وتشاهد 
أخبار اللكوت فى الغهب ثم ترجم إلى الروح والمقل يقللك الأخبار من البشارة 


افق 


ورفى رك دن 1 وأوفية جراء من الثجوة م رول عن رسول أله دل أده 
عليه وس ٠.‏ 
قآل أو عبد انه رمه الله : فمظمث نعمة اله على العبد فى هذا اللماق على 


هذه الصفة . وإما ذ كر نا فى هذه الصفة قليل من كثير . 


فن ذا حصى نعمة الله على هذا العبد الأدى فى نفسه . فن حق خالقه عليه 
أن براه فى كد العبيد لأنه خاقه عبداً أيعبذه . وفى العبودة كد وشقاء ما قال « اد 


)١(‏ الآبة ١09‏ من سورة يوش 
(0)ف الأسل « يخرج أحدما وهو النفس »> . 
(0) فى الأسل « وهو » 


بد 185 جه 


خلقنا الإنسان فىكبد ”© وقال « يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدسا 
فلافيه”"؟ » وقال « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون2؟ » فالميد فى الكد 
والكدح ومع ذلك مبتلى وممتدن ؛ فإذا خرج عن الإمتحان جاداً وعدا فى كدحه 
وكذه وإنعاله مترضيا بذاك رءه فهو مؤد نور لق ان بقدر وسمه « ولا يكلف 
لله نفسا إلا وسعها" 4 فى 12220 إعا خرج له فى هذه البراءة» إذ قال : 
0 ت تطور تم لأن فمل الأدميين عامة إنما يمخلون (') بعد المشاء » لأنهم 
قد توا ؛ وأعتضم الغذاء فى أجواقهم ثم نمشوا . فقد جاء وقت التفض لما 
تضم من الغذاء . فالغالب على الآدميين فى التدبير مكذا - إن هذا ثأنهم : 
أنهم بنفضون (') بعد الغرب مما اعتضى من طعامهم بالذذاء » ويتفضون قبل الفجر 
ما اهضم من عشائهم » وهكذا التدبير الؤسس العامى . 

ثم لاخلق فى ذلك حالات تتقدم وتتأخر وتزداد وتنقص على العلل والأحداث. 
وإنما الكلام على الأساس لا على الحدث والملة . 

فا ذكر فى البراءة أن قال : فى بيو تك تطهرتم ‏ لأن هذا وقت التطوير 
على التدبير الذى ذ كرنا » ثم قال : وإ يوق مشي © - قهل مشوا إلى 
بدته فى وقت الفجر أيضاً وفى الظبر وفى العصر - فَإا كر المشى ها هنا فى صلا 
المشاء ‏ وخصه من بينالصلوات- فهذا لمبيده كالشكر ءنه لهم ٠‏ ول يذاكر (*) 


م 


. الآية ؛ من سورة اليلد‎ )١( 

(8) الآبة 5 من سورة الإلشقاق . 

(*) الآية ١ه‏ من سورة الناريات. 

(4) فى الأصل « إلا الوسم » . 

(6) يغصد صلاة العشاء م 

(1) يتخلون ل أى يفرغون مافى جوفهم منالففلات , فى الخلاء 

(1) ينفضون - يقصد به الخلاء . وقد ذكر الأوقات الى يغلب على الرء أن يذهب فها إلى 
الخلاء ‏ ونظر إلى الغالب فى الأصاء , 

(4) هكذاف الاصسل ولملها « يذ كره » ٠‏ 


د جوم!ا سنب 


غناك الع ارات ونه مرا هرا ا لتووتدي لأن ان مزلةه النقاء ورارقة السك 
والإنزعاج من الوطن وجفاء للضجع . 

ألا ترى أنه قال : «تتحاقى جنويم عن الْضاجم(' / م 5 رثوا م وقال 
« فلا عم نفس ما أخق هم من قرة 00 )) . فمظم ا هذا الشى إلى بده فى 
:هذه الصلاة وكتب فى البراءة هم ثناء عليهم وشكراً منه لهم . وقال : « أمن هو 
قانت آناء اهيل ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجو وجة ربه() »© فعظلمشأن 
هذا القيام لأنه الم بين مدله ل وقد أخذ غيره سكنه ومضحعة وآثر هوى 
ننسه عل هوى ربه . وقد وعد ا كبارك اسه من ل هواه على هشوى ننسه 
ععيال جامعة هما روى عنه 

حدثنا أى حدثنا إسعاعيل بن صبوعح عن صباح بن واقد الأنصارى عن 
إسماعيل سن رافع عن درد بن نام تت رقم الحديث إلى رسول اف صلى لله عنية 
اوسل فيا حكى عن اله تيارك اسه أله قال : > وعزلى وجلالى وجالى وعلوى ذو 
عرشى ودنوى أن مر هواى على هوانه لأعمن له مله ولا كفيته ما أهه 
ولاملا ن قليه غنى ولأضمنن رزقه فى 0 الو ولأعرن له من وراء 
جار كل تاجر ح ثم أقسم عثل ذلاك أن آثر هواه على هوالى : لأشئتن عايء 
أسء ولأجءان الفقر بين عينيه ثم لا أبالى فى أى واد عاك » ولذلك قيل صلاة 
الأواية خا نين القرب والكاء لأن هذا اميد قد اله إلى الله مق رطلنة لترة 
ةا ةا اع اليه 

نم قال في البراءة : «وق ذ كرى خَضم ؛ فالخائض فى ذكره هو الذى يصير 
الذ كر له كالماء الغمر الذى بحتاج أن منوضه فإنما صار كذلاك لأن ذلاك وقت 


)١(‏ أبة 5 هن سورة السحدة 


(؟) الأبة لألاهب 


ا 


(؟) الآية و عن سورة الز 


سورة اعدة 1 


مم١‏ سمه 


ْمْلة الناس : جل موقعه عند ربه . فَإِعا مخوض الرحمة الت اعمه . 

كالذى ممه ماء نهر قيدتاج إل أن مخوضه لأنه قد احتواه من كل جانب.. 

وروى عن رسول اله صلى الله عليه وس . حدثنا بذلك إسعاعيل بن نمس 
الله صلى الله عليه وس : «دمن ذكر الله فى الفافلين جمل الله غفلة الناس له ذ كر 
ومن ذكر اللهفى الذا كرين جمل الله ذ كر الداس له شكراً » , 

حدثنا عيد الرحيم أو مرو الميدى عن على نْ ادي عن أى فليعح قال 3 
ولك مولا بي لذو والبعاء قر فو طلز كر متك صونا الأول فا شعر 

3 : 

عام عله الئاس © , 

ثم قال فى البراءة: «وداعى جبنم » فالداعى إلى الله فى وقت يسمهل عليه إجابته 
يدس يعدل بالداعى فى وقت يتعذر ويشقد ٠‏ لأن النهار ذو أنس والايل ذو وحشة 
ألا ترى إلى قوه « والايل إذا عسءس » والصيح إذا تنفس27؟ » وقال « والصب 
إذا كن 2( فى إسقاره وتقاسه انين وفوة م( وق عسسك إذا عس2 وحشة وهول ٠.‏ 
ألا ترى إلى قوله « والليل وما وسق9" » أى لف الاق فإنعا يلقهم ويضممم إلىه 
الأوطان : وحدتة وممابقه 3 ألا ترى أن رسول اف صلى ابه عليه وم أعس أن 
مخرج إلى البقيم فيلا فيستغفر لأهل القبور » فرج ثم رجم قريباً فقال إلى أمرت. 
تفرجت فمبت الليل فرجءت » . فإئما هاب الليل وساطابه وحق له ذلاك ٠‏ ولألاك. 
قال فيا روى عن رسول الله صل الله عليه وس ف سير العا 60 فى غلم اللهل 
إلى المساجد بالنور التام بوم القيامة » ٠‏ فالنور ااتام هو الذى لا ينقعام عنه حتى, 

)١(‏ الأبعان لااء م١‏ من سورة التسكوير 
زفق الآية 4 دن سورة المدر 


(ع) الآبة لا١‏ من سورة الاندئاق 
(4) فى الأصل « ااغانين » 


دهم 


تتقغى مسافة الصراط . ولذلاك قال فى تنز يله « ريئا أعم لها تورن7"© » فنا سألوا: 
الإبعام محافة الانقطاع قل أخير فى مز يله ءَن صئف من خلمه : إنه أ لم أوره. 
فى الصراط 

حدتنا ألى حدثنا خحمد سن معاوبة عن زم عن الحكسن قال 2 بقول أهل الثار 
ظل الايل إلى المساحد » . 

ثم قال : وحق عرف 04 وفرائمى أدي « فأول حى ل على العير2؟) معر ذه » 

ا 

ومن حو معرفته حفظط أركابه على «سدوده 5 فإذا صيع شيا من حنفاهما ققل. 
0 الحفظ ثلة محتاج إلى سدها .هذه الفرائض : 

بالقيام بالقر انض اسد الثم من حق اله الذى يازمه المروج منه . 

حدثنا الفضل بن جمد حدثنا تمد بن المصنئى الجهى . حدثنا بقية عن عمان . 
اءن زفر عن أى عبك له البهسرى عن أنس ئ مالاك من رسول الله صلى لله عايه 
وسل أنه ل :9 إذا أذن الؤذن لصلاة الصبح : نادى مناد”*' من السماء : يا أيها 
الذين آمنوا قوموا إلى ما كعب لم فإذا صلوا الصبح كانت لم كقارة إلى 
صلاة الظور . ثم ذ 3 القاور بمثل ذلاك إلى المعر ثم ذكر الممس عمثل ذلك إلى. 
الغرب ثم ذ كر المغرب بعثل ذلات إلى العشاء . فإذا أذن الؤذن للمشاء ‏ نادى 
مناد © من السماء : قوموا إلى ما كتب اله لم فَإِذا صلوا العشاء يانوا وليس, 


(1) الآية م من سورة التحريم. 

(؟) فى الأصل « قأول حق العيد على الله » 
(9) ف الآصل « منادى ©» , 

(غ ) ف الأصل « مادى » . 


١65 -‏ 3557 
« حدبثك النعهان سن لشير رضى ألله عه 2 التسديح «ى 


حدثنا عمرو بن على الصادق حدثنا يحى بن سعيد القطان حدثنا موءى الطاحان 
'أخيرنى عون بن عبد الله عن عتبة عن أخيه أو أمه قال : سمدت النعان بن بشير 
يول قال رسول الله صلى الله و :« إن من جلال الله ما نذ كرون من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتسكبير إنهن ليطفن <ول العرش طن دوى كدوى 
١النحل‏ يذ كرون صاحبه س أفلا يحب أحدع أن يكون له عند الله من يذكره » ؟ 

حدثما صالم بن عبد الله حدْنا عبد الأعلى عن الجايلى عن عبد الله بن شقيق 
.عن كب قال « إن اكلام الطيب حول الدرش دويا كدوى النحل يذكر به 
والعمل الصالم فى المزائن » . 

قال أبوعبد الله رحمه الله ؛ فرجدنا هذه الجوارح السبع قد أخذ علممن لليئاق 
.وجعل طا كسب وا كتساب . فكسما الخير الذى يشير إليه القلب ما فيه من 
المعرفة , وا كتسابب (١)الشر‏ الذى مويعج من النفس عا ذمها من الطوى فالمعرفة أهير 
'القاب والهوى أمير الشهوات إذا كان صاحبها ذولا ثم هذه الجوارح بين 
: !لقاب والئفس '. ففى القاب حياة الروح وفى القفس حينتها . والروح يدعو إلى 
ااطاعة والقاب يدعو إلى العرفة والنفس تدعو إلى شوواتها والهوى يدعو الئفس 
إلى العاصى ٠‏ فقد أخذ على كل جارحة ميثاقها على المهد الذى عهد إلمها من أن 
.لا جاوز ددها . 

فاليد للبطش والأخذ والعطاء » والرجل لقطع المسافات » والمين لإدراك الأشياء 
بعمرا ء والسمع لإدراك الأشياء حسا وصوتا » والنطق لوعاء الرزق » والفرج اقضاء 
“الشهوة الغالبة على الشبوات الحتاجة إلى سكن ٠‏ وقد قال فى #غز يله :2 ومن أياته 





» كتابه‎ ١ « ف الأصل‎ ) ١ 


أن خلق لم من أنفسكم أزواجا لتسكدوا إليها”"؟ » فالفرج لتسكين القلب. 
والأساز لامنطق بانجاز ما فى الضمير . 

فبين عمل كل جارحة وكسءها وا كتساءبها. وقال فى تنزيله : « هاما كسبت 
وعليها م١‏ كتسبت ”" » فبان فضل الاسان على سائر الجوارح . إذ صار الاسان. 
ترجمان الأمير فإن كان القلب من القاوب التى صارت خزانة من خزائن الله. 
مما فمها من المعرقة والتوحيد فترجمهان ذلك القلب بارز الفضل على سائر الجو ارح .. 
وإن كأن من ااقلوب التى هى مزابلالشيطان عا فيها من الجدود والشرك والكفران. 
فترجان ذلك القلب بإرز الفسران على سائر الجوارح 

حدثنا الجارود بن معاذ ٠‏ حدئنا الفضل بن مومىالشيبانى عن الفرج بن فضالة- 
عن النهان بن عامر عن ألى أمامة قال : ما من بضاعة أحب إلى الله من الاسان 


لأنه به وحد . وما من بضاعة ل إلى الله من الاسان لأنه به يشرك ». 


فكل جارحة من هذء الجوارح السبع تأخذ على كسب اللير أجرا من ربها 
بوم بوفون أجرهم . وكل جارحة يوضم عملها فى اللزائن إلى يوم الجزاء إلا الاسان. 
والاسان عمله أيضأ كسمل سائر الجوارح فى شأن المنطق . وإنما بان فضله بأن. 
جعل ترجمان المعرفة » وللمرفة ذات كنوز مل إبراز تلاك السكنوز إلى الاسان 
دون سائر الجوارح » قعمل الاسان فها سوى ذلك كععل سائر الجوارح فى الخير 
والشر وفضل لأن لرجة إبراز السكنوز إليه من الإعتراف بالتوحيد » فياعترافه. 
بالتوحيد بحرم الام والعرض وامال فوقفوا كلهم قى الأمن والحصن الحصين باعترافه 
بمافى الضمير الذى أشمره القلب . ثم جمل ترجمة ما فى القلب من كنوز المعرفة. 
إلى اللسان ما تبرز الجوارح من عمل خير رفع إلى الله فيوضم فى الهزائنه. 


)١(‏ الآية ١ا‏ هن سورة الروم 
(؟) الآية 85؟ من سورة البقرة 


ل إرة١‏ حم 


.ومأوبرز الاسان و3 المعرقة رفم إلى ان وله درق حول العرش 1 صاحيه 
و 

قال له قائل :وما كنوز المعرفة ؟ قال إن للعرفة ذات شعب وهى مشحونة : 

0 والأساء حدشوها وها على ء لق ودشرف الصدر ومها فستفر التمس عن الترجح 

والتكى فإن النفس كسفينة مشحونة بالشهوات قد أحاط بها خوف ااقلوب ألا 


وبقولها تصير ساخطة على اند » فن الامو تولد الأشر واليطر والاستبداد 


والتعظم والتسكير : و»ن السخط يتواد الوأس والملاك والاقتدار والتحبر . 


فإذا أشر وبطر واستبد وتعظم مقته الرب . وإذا ينس واقتدر ويجبر وتملاك 
عرف وعقرة واسبان يف1 وأ ماله ذرى حرق فل “كيده لكين ومكلمة السرق 
فى أيام دولته حتى إذا جاء أمر الله وحان مقدمه وبعثه دعوته أغذل ما كان . وقدم 
عايه محقوةا مسلا من جميم خير الرب وعطنه ورعمته ٠‏ فيتعس ويتفطر وارمى 
أفلاذ نعمه كلها ٠‏ فهذا عمل النفس وهذه عرءَ عملما . 

فإذا من الله على عبده بالمعرفة جاءت محشوة مشحونة حشوها من الأسماء 
وشعنها نبع الأسماء» فأئقات القلب فبقيت النفس نحت أثقال لأمرفة كن وضم 
على ظوره جل هل يقدر أن بتحرك ؟ لأن ميل النفس فى الخفة والطبش كريشة 
نهب ها الراح ليس لها قرار من الطيران كلها خلص إلبها هبوب الحواء ثارت 
الشبوات فصارت فى صدره كاافراش الميئوث ٠‏ فإذا وقمت عليها أثقال المعرفة 


كانت عنزلة ريشة وضءت عليها صخرة فاستقرت . 


() فى الأصل « يمطفه » . 
(؟) امل هنا تقد.ما وتأخيراً فى الكلام والأصل « وبا .عتلىء الصدر ويشرق » 


- وه سا 

فإعا شبه رسول الله صلل الله عليه وسلٍ فى أحاديثه صفة الإعان بالجبل : 

اثقل المعرفة ققال فى غير ححديثه ذروا الإعان تأوفر المباد حظا من كنور 
للعرفة أوفر عقلا و بالمقل يطالع المبد كنوز المعرفةوكلا ازداد المقل انتقص المواء 
«فيورثه ذلك انلشية والمهاء والتذلل والتواضم والثبات من مقاوم الصبر . وبورئه 
ذلك العم الإرتحال إلى الله ارتحال مشقاق قدبرم بالحياة وقد صار وايا من أولياء 
اله . قال الله تبارك امه « قل يا أيها الذين هادوا إن ز عم أنكم أولياء لله من 
.دون الفاس فتمنوا للوت إن كم صادقين 27 فأعلم المياد أن أولياء الل فنيتهم 
اموت ولايبالون مزع مرارته لخب الاقاء والشوق إلى الوصول إليه . 

5 أعلم العيادأن من عاج لسو السلا منحتهمنءندى؛ ومعالسلامروحوريحان 
وجندنمم . فروح السلام وترده يطقء مرارة الوت ٠ورنحانوهوياسمين‏ الجنة يدفم 
بةمزارة اموت ويسكر راتة ' وجنة نمب يغط الروح فى ماء جنة النعبم حتى يعود 
طريا وتذهب عنه سخونة التزع أو قطم السفر تلك المسافة والترق فيها فى ساعة 
واحدة إلى المرش . 

هذا عاجل ثواب المإمنى للدوت دوا إلى الله ٠‏ والذى رفع باله حت تجرّع 
.مرارته ولذللك قال أب الدرداء « أحب الوت اشتياقاً إلى الله » ٠‏ 

رهذه المعرفة إذا طالعها العقل صار عالما باه وبورثه ذلاك المشية إذا نظر إلى 
ملك جيروته : قال الله تبارك امعه «إنها مخشى الله من عباده الملماء”'» ويستحى إذا 
نظر إلى كرمه »ويتذال إذا نظر إلى جلاله»؛ويتواضم إذا نظر إلى عظمته» ويثبت ى 
.مقام الصبر إذا نظر إلى هيبته وبرمحل إليه إذا نظر إلى بهائه وجماله ويبث القلب 
امأنة اله مشو ة مهذه الأنو ار مشحونة بالنيعو التوحيد. كالياد وسط 'اببت وهذه 


)١(‏ الآية 5 من سورة الجعة 
(؟) الآبة م م 


مه 


سورة قاطر . 


وات 


- 


الأشياء قد أحطن به ٠‏ واسكل شىء من هذا إشماع إلى الصدر من بابه فقد امتلا 
الصدر من هذه الأنوار ٠‏ 

فهذا عبد إذا بلوته و حدت فيه خشية وفيه تذلل ويه تواضم وفيه ثيات فى 
مقأوم انصبر خال7“عن الأشياء فقد انفرد نربه » ولذللك قال رسول اللدصلىاللّه عليه 
وسلْ : هحين قآل لحارثة كين أصبحت ؟ قالمؤمنا حقا . قال وما حقيقة إعانك ؟ 
قال عرقت قبى من الدنذا وقرواتياءت وأسورت لين وأطدات تبارى فكان 
أنظر إلى عرش رب بارزاً وإلى أهل الجنة كيف يتزاورون وإلى أهل النار كيف 
بتعاوون فبهاء فقال رسول الله صلى اشّاعايه وس : عرفت فالزم : من سره أن ينظر 
إلى عبد نور الله الإعان فى قلبه فلينظر إلى هذا » ٠‏ فإعا نور توحيدء الذى هو 
كالهاد وسط القلب مبذه الأنوار التى وصدنا . 

لانفس فى هذا الصدر باب يألى حريق كل شهوة ودغان كل نهمة وظامة: 
كل تحبر وكدورة كل استبداد ور انحة كل جم لحتى يليس ويغطى هذا الشماع ويصير 
الصدر مشحولاً بغيوم هذه الأشياء : وعينا النؤاد فى تناث الغيوم وامتنمت الأنوار 
التى فى القاب من الإشراق وانقطم الشعاع . ثم تأدى مافى الصدر من الدخان. 
ونقنه وحريقه إلى القاب قل تزل تلاك الأنوار تنخس وترجم القوقرى من حيث . 
أشرقكت عا يألى النفس من مساخط الرب والتحير فى دنياه وسوء الظن و يز 
الأحوال والاستخفاف بنعمه »والإستهانة بأموره» والملاك فى التدير بنفسه والقشيه: 
بالأصرار مقتدراً حتى تذيب الأنوار ويتبق العماد وسط البيث فهو موحد القاب. 
موحد الاسان عمل عمل الكفار لا شسكر ولا صير ولا انقياد ولا تذال ولا عل 
ولا معرفة بأمور الله ولا ذكر المعادء ولا مهابة الموقفوالؤال؛ فأعطى المبد خمس. 
كلاتهى ترجمة هذا الكئز الذى حول ااتوحيد وهو « سبحان الله والجد لله. 
ولا له إلا الله وال أ كبر وتبارك الله » حتى يتطق به الاسان فيكون استماله. 


() فى الأصلغالى 


6-7 


بلسانه إثارة لتلاك الأفوار فإن تلك الأنوار إنما غابت لما جاءت به النفس يمرل 
جمرة غابت فى رماد فإذ! أثرتها #اظلت ظاحتمى البدت فأضاء . فبذه السكلات إذا 
استعملها بالمنطق فقد أثارها فدوقدت بالإثارة . 

قالناس فى هذه القالة مهذه السكات على ثلاثة أصعاف : 

و سد شميت. هم لبس م من 2 قال إل" الا إعان به وإيراز ار وف بالعسبوت 


فهم أجراء كائر الجوارح يأعذون الأجر يذللك التسب اذى تعب الآسان 





جا سد ريكب أخر شُْ هي هذا القال ع مثير اسدذئخر دلاث له أو هم 5 بم 


يدبن 5 اثاروا 0 رةه ع اسكنارت» وتو بدت 9 وبغور الحم لو قفنت اجهرة 
ونا وم لزع الياري ملى هوا لساتين أذنة دم سوأ أشبعارها 
با سس مي ل ا" 1 : ف لكيه 2 
3 ع موا اا د ث غم من 0 1 59 لي العم وأمفهم شرا اق بعالم ذا 3 م مراف 


0 اذى م خر كا مدا الع “#جضيع ينطعوأ سه 00 ن روة 5 لهم تر 68 
مم اين أزذخر اما لساتين ايان 0 8 5 30 رياح وياسينها وورمها 3 أوان 
الها تيا اه تن اط 1 لكف جاعية أ تعالى 4 هم أعلام هذا العني علوم وسادتهم 
ار بوم قدام الأشراق, و مث 000 إلى نبع الخ الذي عمدن ها هيا 
قرق ب#ادبهم من للمدن إلى #نبع الدى منه بذا ‏ أوائاك خاصة الله أوائك 
الذين إذا نعلقوا ببذه التكلات إزدهرت إساتين الله التى س مرعى أولياء الله بين 
يديه فى ملك أللاث قبالة وجمه . مهم يدفع الله عن أهل الأرض- وبهم يسقون 
وموم يفقم باب الرحية على الموحدين ٠‏ أوائك أهل فرج ألقه وموضع أغاره من اه ء 
حدانا بذك مودق ن عأ عسي حجدد ' اسلسين سن حازم » عن ألى حادب عن زيد 
ابن وب عن ألى دومى الأشعرى قال 5 قال رسول اله ص لله عليه وحم 5 ونظر 
3١(‏ ع مقاصد الصلاة ) 


-- 


إلى حبل أحد فقال : « إن رحلا فى أمتى : الحرف الواحد من آسبيحه أثقل من 
هذا الجبل © . 

وحدثها قتيبة بن سعيد عن رظعة بن يبى بن عبد الله بن رماعة ابن 
رافم عن عم أبيه معاذ بن رفاعة نرافمعن أبيهقال:« صليت خلف رسول الله صلى 
لله عليه وس فمطست فقلت الجد ده مدا كثيراً طيبا مباركا فيه كا بحب ربنا 
ويرضى » فلما صلى رسول الله صلى اله عليه وسل انصرف . فقال : من التكام فى 
الصلاة ؟ قل يكلمه أحد م قالها ثانية فال رظاعة : أنا يا رسول الله فقال كيف 
قات ؟ قال قلت : الجد لله مدا كثيراً طيباً مباركا فيه كا يحب ربنا ويرضى . فقال 
البى عايه السلام : والذى نفسى بيده لقد ابعدرها بضمع وثلاثون ملكا أيهم 
يصمد بها 4 . 

قال أن عبد انه رحه الله : فَإنها ابتدرها اللائكة لمم ما رأوا فى تلاك 
الكلات من الأنوار من قائلها ٠‏ 

حول؟:ا عبيد لله بن ألى زياد القطو الى حدثها سيار دنا عبد الواحد بن زياد 
عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أءن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى لله عليه وس : 9 لقوت إبراهى فى السماء السابعة ليلة 
أسرى فى فقال لى يا مد أقرىء أمتك السلام وأخيرم أن الجنة قيمان وأن 
ماءها عذب وتربتها طيبة وأن غراسها قول « سبحان اله والْجد لَه ولا إله بالا الله 
واللّه أ كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

حدثنا الفضل بن ممدحدثنا ععران بن بكار الجمى عن بكر بن خديس حدثنا 
أبو هبد الرحمن بن أنس عن هبد ال رحمن بن غم عن معاذ بن جبل قال قال رسول 
الله صل اله عليه وس يوما : « أمها الداس أ كثروا من ذكر اله على كل حال فإنه 
لبس من عمل أحب إلى الله ولا أنحى لاءبد من كل سنة فى الانيا والآخرة من ذ كر 
الله قال قائل با رسول الله : ولا الجباد فى سبيل الله ؟ قال أولا ذكر لله م بأمر اله 


مولت 


بالجهاد فى سبيله . ولو أن الداس اجتمموا على ما أمروا به من ذكر الله لما كتب 
الجهاد عليهم . وإن ذكر الله لا نمك من الجهاد فى سبيله ولكنه عون لكم : 
فقولوا لا 4 إلا انه وقولوا الله أ كبر والجد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة 
إلابلله » فإنون مس لا يدهن شىء عليون فطر الله ملائكته ومن أجلين رفم 
الله ماواته ودحى 7" أرضه وجبل إنسه وجنه وفرض عليهم فرائضه ولا يقبل الله 
ذكرء إلا من طهر قليه . فأ كرموا الله أن برى مقكم ما نهاك عنه قد أثر ذلك 
عند . فقاو | يارسول الله فإن ذ كر الله لايكفينا عن الجباد فىسديله قال ولا الجهاد 
يك عن ذكر الله . وإتما الجهاد شعبة من شعب ذكر الله فطوبى من أ كثر 
فى الجهاد من ذكر الله . كل كلة « الله » بسبعين ألف حسئة وكل حسنة بمعشر 
أمثالها وعند الله من المزيد ما لاتحصى » قالوا يارسول الله . والنفقة على حسب ذلك 
ال نمم . قالوا يا رسول الله فإن ذ كر الله أهون العمل قال إن الله الكريم إنما 
افترض على العباد أهون العمل فأبى أ كثر الباس إلا كفورا ء فاها لم يقبلوا رحمة 
لقه أمر الله مجهادهم فاشتد البلاء على الؤمئين وجمل الله لهم العاقبة وجعل الثقمة 
على الكافرين » . 


قال عبد ارحمن : فقات أماذ رغى الله عنه ؛ إن الله نا ذ كر البفقة فى سبيله 
فى القرآن سبعائة . قال قل فبمك : إتما ذلك إذا أنفقوها وهم مقيمون فى أهالييم 
غير غزاة ٠‏ 

حدثنا محمد بن حسين حديا عروة بن إبراهم عن ألى الهيلم السجزى عن أبى . 
عبد الرحمن عن عبادة عن ابن عمر عن معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عثله إلا أنه قال بدل قوله « لا حول ولا قوة إلا بالله » قولوا تبارك الله . 


قال أبو عبد القهرحمهانّه: فأنباكر سول الله صلىالله عليه وس فهذا الحديث 


)١(‏ أى بط أرضه 


0 


أن عفلم ثمرة هذه الكهات وسلطانها لمن طهر قلبه . وطبارة القلب لهذا 
الصنف الثالث . 


والقبول على وحبين :- أحرها أن يبل دن العيد ذكره وسائر أعرالة 
فى الوقت الذى يعمله . فإذا عرض عليه قبله لأنه رج من قلب طاهر 

؟ س والقهول الآخر يوم الجزاء . فهذا لأمل التخايط خرج افاكر منهم 
والاعاك دن جوار-»هم من صدر دس وقلب كدر فآخر عر ضة مل إفله ووصع 
فى اعلزائن إلى بوم الجزاء محصل ماف الصدر إذا يليت #اسرائر شل الله هذه 
الكيات ايو يا المرحدين ا للسرفة 19 أورد العدو عامم ب إعلمع 
من تسكدير توحودم وتأييسه عامهم صفوم - كشلوا عليه تابيسة بهذه للسكيات 


1 2 8 0 2 1 
ع مق فو صيدم صائياً . وإك هذا المدر قد أعلى ما صل و ال 


0 


ويغوهم وقال فى تعزيله فيا مق عن قول المدو « رب با أغويتنى لأزينن لم 


ف اوسن ولأغوينهم أحصمين» إلا حبادك ممهم اللصين 20 »ع فإبا ماروا ماهين 
بهذه السكلات الجس فأوفرم حظا من المقل 21 هذه السكيات أبرؤم من 
غوايته وأنزههم توسيداً وأصقام . 

روى عن رسول اله صلى الله عليه وس أنه قل : ١‏ الإعان حاو تزه فنزهوه » ٠‏ 

حدثنا بذلك عياد عن يعقوب الأسدى حدثنى السرى بن عبد اله بن زياد 
ابن المفذر عن أنى جعفر عمد بن على عن رسول اقه صلى اقه عليه وس . 

حدثنا حمر بن أى عمر عن عقبة بن الرحض عن |سماديل بن عياش عن أنى 
بكر المذال عن مز بن حك عن أبيه عن جده » قات يارسول الله أومنى بوصية 
قصيرء قال مها : « قال : لاطت فإن الغضِب يفسدالإعان 5 يفسد الصير المسي 





عق الأصلن «والأدى » بالأقراد : 
(؟) الآيتان و , 1٠‏ سورة المج .. 


وى*ؤ د 
غتد أعامك أن مرارة الغضب يذهب محلاوة الإعان فتفسده عليك . 
0000 : وام 3 اج سر 3 

وقال فى تعزيك قما محى عن العذو من كوك د لاحتفكن ذريته إلا قليلا » 
5 . 6 لك ا 32 ع م" ا 2 
قال أذ تب ن تبعك ممهم فإن مم جراد حزاءأ 7 35 3 واسفزز دن استعامت 
عر م لقيو مك عات عامهم مخيلك ور حلاك 34 1 ؟, فلولا أنه أ ى ق صونه 
شيا الى | ألم شاوب علا ويه مأاحكفن را لله 0 24 ولا أجا 4 ٠.‏ وما فوت لسر 7 

وتالذرنان م تى أعاتوء لما خا ن إلقيم من سلاوة العبوت وكذك كل مدر ف 


و ص م م زاعية مار 5 5 ذلاضث الهدورت ٍِ فاعا أحابوه |! 20 حال لا عامت ف تقوسهوم 


من تلك الخلارة ااتى ركيت فى الأدميين. وكان الأممل واحدا فاختلطت الملاوات 
وهاجت الأفرام . ثم قال فى آأغر الآبة د إن عيادى ليس للك عليهم سلطان 
وكق يربك وكيلا »* "فعا بتوكل اله من توكل عليه واتخذه وكيلا. فإما ح 
باب سلطان المدو من كأن تعلقه بللَه وتبعل إليه تبتيلا . 


وأول أسماء الرب هو « الله » وميتداً أسمائه هو الله . فإذا صارت الآاوب 


2 


إلى الله وانقطءت عن اعلاق و؛ لت بهد ولت غن: الالق قصازت: الأعاء كلها له 
مستئيرة لأن الأسماء خرصت من أنه زر (١‏ واي » ألا ترى إلى قوله < ويله ّم الأعماء 
الحمسنى فادموه مها 6 قنسب الأسماء الحسفى إلى اسم لله . م قال : « وذروا القدين 
باحدون فى أسائه سيشرون ها ازا 9ك 

ولللحد عل صدفين : 


. اللحد إلاداً إل الشرك الحض اذى امات المقدة به‎ ١ 
#السد وماحيد الحادا إلى 2 سر كالأسياب الذى وى عرى التوحيل وررمى أطنابه‎ 


١١‏ ) الآيات وج 5 5642 من سورة الإسراء 
(؟) الآية 56 من سورة الإسراء 
(؟) هكذا فى الأصلده ولعلبا .ن اسم أيت ». 


“ا ) الآية م١‏ هن سورة 5 الأعر 1 


-85م - 


أ ال أن ينقطم إليه بذ كرهذا الإمم حو ثلال: «واذ كر اسم ربك»7فامم الات 
هو ال مقال: «وتبتل إليه تبقيلاء رب للشرق واللغرب لاإله إلاهو فاتخذه وكيلا» (؟) 
فهذَا لمن عفل محرير النفس وعتق من رقها فإذا عقل المبد الله وله إليه . وإذا 
عمل ربهاستنثى به عن جقيم الأشياء فتسده حيائذ غبيا وَأ فالعدو قد أَخذْ من ريه 
أساحقه التى تحارب بها بنى آدم وينتنهم ومى (") الزينة والفرح والحلاوة والدفخة 
بالكبر والغضب واهمز (') والفئة (7) فالففثة فى الشهوة والنى . والفرح فى 
الزيئة. فإذا أوردها على الصدر فتأدى ذللكمن الصدر إلى اللزانة غابت الأثوار عنزلة 
الشمس التى فيب ممىة فى السحائب ومرة فى الكسوف . فإذا جاء الفكير 
انسكسفت الأنوار . وإذا جاءت الزينة والأفراح غابت فى السحائب المظلمة المتراكة 
فمندهانحدث سوء ااظن بللَه والجبل لله واللهمة لَه الملا والإقتدار على تدبير الله 
والسخط حك لله والإعراض عن مواعظ الله والتهاون ب؟جاوزة حدود الله . 
والاستخناف بوعد الله ووعيده . 
فسوء الظن باه بؤدى باامبد إلى التعلق بالخلوقين و امخاذهم أوأياء من دون الله 
دق ينطب انضب الخلوق وبرذى ارضائله ويكون غيداً من عبيده .إن صرف ءن 
طاعته انصرف إتباعا لمواء . وإن مله على معصية ارتسكبها إتباعاً طواء وابتغاء. 
أرضاته . 
ومن الجهل لله أن يمجب بطاءته وإعمل بر أى راه من نقسه و يتعفلم بذنك. 

على خاقه ويزرى على أهل العامى ويحقرم ولا يرحمهم ويعيدم ويمن على الله بعمله. 
ويتسكبر فى نفسه . 

)١(‏ الآبة ه هن سورة المزمل 

فق الا مء ةهن سورة امزمل 

(؟) الأصل وهو 

( 4) الهمز هو الغمز 


(ه ) اللفثة هى مايافخه المصدور هن فيه . 
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ومن النهمة لله : أن يتخير على الله الأحوال وبزيف تدبيره ويختار لنفسه 
ويتمنى طاء فهو مشنول القاب أيداً فا يكون وما يكون . وف الاحتيال للا يكون 
ومالا يكون طمعا #وصول إلى مبءته ومراده فهو مءذب الروح مكدور القلب 
مكبود النفس ٠‏ 

ومن العلك والاقتدار على تديير الله أن يكا بد الأمور وبتحير فيها ويدفمها بما 
أعطى من القوة . ثم لا ياتفت إلى رضاء الله ولا إلى سسخطه . 

ومن التسخط لمكم الله أن يحسد الناس على فضل الله إياهم ولا يتبيأ ما 
أعملى ٠‏ فمينه مادة(') إلى ما أعطلى غيره ومعرضة عما أعملى . لاه”"' عن شكره . 
غ0 لإفساد تديير الله فى عياده . مضاد اقضاء الله . 

ومن الإعراض عن مواعظ اله : خراب القلب وإهال النفس . 

ومن التهاون عجاوزة المدود : التردى فى الثار ٠‏ 

ومن الاسعخفاف بوعد الله ووعيده : حرمان الوعد والمصير إلى الوعيد ‏ 
وانتسكس القاب فى الظلمات واستيلاء النفس على صاحما . 

فهذه الأشياء إذا حلت بالعبد تفلصت إلى قلبه ذابت هذه الكنوز فى تلاك 
الذيبوبة» لأنها وقمت فى سجن مظل فتغيب أو لا ثم تذوب حتى تذهب ويبق 
العمود - عمود الفوحيد - فى وسعا القاب . قاولا ذلات العمود لانودم البت 
فإذا اهدم سقط بالأرض . 

وقلب المؤمن متتصب منبسط بين يدى الله . وقلب السكافر ساقط متنكوس . 


فهذا القلب اذى وصفنا إذا ذابت الكنوز منه لهرارة ما أتت يه النشس 


» هكذا فى الأصل واعلها « عدودة‎ )١( 
» (؟) »م سكن فى الأصل لافى‎ 
» لكن ف الأصل « ياغى‎ )©( 


جا ند 


عظم لايؤمن أن يذوب هذا العدود أبن حى الس فيتسائمل القاب عل 

وجية منسكوسا فيصير من الكافرين » لأن الكفور انم الله إذا استمر فى 
ٍ | 

كفرانه : أداه ذلك إلى الكفر الأعظٍ »لآن الكفران مشتق من السكدفر . 

والكفران من نتم ادن والدنيا . والكفر من رأس الم وعو التوحيد . فإذا 

امبمك العيدك ىُْ الكفر ان شنتهاه إل الكفر : كالذى عدر دن وس الجيل 

فلا يزال فى التردى يتعاق بشىء ثم يتردى حدتى يصير إلى سقمع الخبل ثم يغارب 


تإذاعي بالأرض ملت قد زايل الجبل ومخلى هلة , 


فبذه ااسكزات الخس غياث ومدد زب الله فإذا أورد العذو شيا مما ذكرنا 
وتأدى ذلت الوارد على المدر إلى القلب فكأنه اختاس من القلب شيا من 
التكدوز لأنه قد ألى ما طمسه وغيبه عن العبد وأذهب عن نفسه وقوته فمكار 
لامبد مهذه اكات لملا" الكان الذى خلا بالاشعلاس فيغىء ذلك الكان 
واستئير ويشرق من 8 عم الفوحيد والإسئدارة أن عامه عل الإثارة نوقرة الئل 
والإشراق الملاحظين إلى العادن والشماع للخاصة ‏ كل عل قدره يعافى ورد 
ما أورده المدو ودبطله فيعود كا كان . 

١س‏ فبالإضاءة : يكتب للعيد أجر كسائر الجوارح واطيب نفسه وتنسع . 

؟ ‏ وبالإستنارة : يكتب له أجر على الضءف بتسميائة وبردما جاء به العدو 
ويطمر الببت . 

© س وبالإشراق: يكت بف الأجر على الأضعاف الكثيرة الدىذ كره اللهفى از يله 
الذى لا محاط بمامه من قوله « فيضاعقه له أضداظ كثيرة 7" » والسكثير من الله 


لا معحمى . 





٠ الآية هو؛:؟ من سورة البقرة‎ )١( 


14 ل 


خ#- وبالشماع : ؛ يكتب 4 مقالته وتتلد 8 ان ن وكتلىء مؤة الفعدص بين بذى 
2 ولا تدر كه المنغاة 


وذك معتل مااروق م دنا دك أن كدثنا بذلك تابعدبن عد الزافد 


دنا 00 ن إبان عن شد ام بن الغازى ن ور من بريد 0 000 سن معذان 


قال قال عأود عل 0 كيت ى أن أ ود 5 أنديك عل ؟ 
1 1 0 الور 50 5 8 مادأ ٠إااه‏ 5 
قال فل ادوث: ل ذه كا يليه فى لسرم روحة رن وعرز جلزله؛ راد خيرء « ردور 
ش كبرياء ان © قال الا #اوحى الله | يه بأداود ! لقد أتعيت شلكتاب 


صل دنا الفتم عوى قالبي بن صلل عن 


3 
0 
1 


3 3 1 1 11 
0 0 ود دما غانب | هلال عم عن 


قرول ن الععيل؛ أن ععأية عن عيك ا 6 م لاأحق عن ا أف مليسكة عن أي» ن عماس 
قال 0 الل د اود النبى--صلى أ علية وى دعا : الجد ف 9 لبغى السكرم 
0 ودر سرلاله ٠‏ قال فوش ار إليه أن بأداود قد 1 اللا كه 0 > 


أت اللا 1 ؛ بأردي 5 رم 0 ك5 تبأ - : قال 2 1 كتبوهتك قال عبدق 5 


وروى عن ععرى بن عاعى عن هام عن قتادة غن أنس ,ل: 2 صايت خلف 
رسول لله صل الله عليه وسل ام رحل متبهر'؟ فدخل فى السلاة قثال : الجد لله 
دا كثيراً طيها سباركا فيه قلما صلى رسول القه صلى اله عليه وسل قال : 5 
القائل كذا وكذا - فقام رجل ققال أنا يارسول الله فقال رأيت اثنى عشر 
ملكا ابتدرها منغ يصعد سباإلى الله فصعدوا مها . فقال الله تبارك اسعمدها كتيوه 


اقل عبيدى © . 


٠. . ّ 5 - 5‏ 4 
وحدثنأ #دس نْ 2 الاسدى قّ حديث 4 ذكره قال 3 حامج رحل فقال 


: 2 عاد فى > 
ف المسعحد اكرام 2 ياهو يامن لاهو إلا هو اغذرن ٠‏ 2 مدمى عام ٠.‏ جع 


)١(‏ منقطم النفس من الإعياء وهو التسكليف فوق الطاهة 
(؟) ق الأصل «عاما » 


01 


عاما قابل فصار إلى ذلاك المكان فى المسحد ققال هذه السكلمةفتودى بإعبد الله إن. 
الحفظة كانت مكقب مقالقك من يوم قلنها إلى هذا العام إلى هذه الساعة » . 

فأهل الإنارة والشماع بملا"ون زوايا الببت - أعنى القلب # بهذه اكرات 
س ماوهى وخلا من الكدهوز ولذلك قول رسول الله صلى القه عليه ول + 

« جددوا إتانكم : قالوا بماذا يارسول الله ؟ قال بلا إله إلا ان » 

قال أن عبد الله رحمه الله : حدثنا المسين بن عيلى المجلى حدثنا عامر بن مد 
القعقدى حدثنا ميارك بن حسان عن عسى بن المغيرة الكرامى عن ألى ا الصديق. 
رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وس عن كفارة أحدائنا فقال. 
لا إلا إلا اسه . 

قال أنو عبد الله رحمه الله : فبذه السكيات الس غياث ومدد لاعبيد من الله. 

١ح‏ فسبحان الله ونزعه عما خاي . 

؟ - وبالجد يؤدى شكر ما لق . 

. وبالتهايل يعلق قليه بألوهيته تنزيها وطهارة من علاثق الئفس‎  » 

ه - وبالكبير يذل له ذلة التراب الذى منه بدا . 

ه - وبتبارك الله ينى الشرك . 

5ح وبلا حول قبرأ من محارية حق الله . 

غمل هذا كله فى فمل عم الفمل بالصلاة لاتصلية بين يذى ره كاصطلاتك. 
بالنار . فإِذا وقفت إليها خلس إليك حرها ندفات مها . فكذيك الصلاة من 
دخلبافددخل دار اشّفوصل إليه من قريه ما حى به ويطمر به . وبالعيد حاجة إلى. 
الطهارة واللياة. فيالحياة يقوى على إخلااص المبودة وبالطهارة بلص إلى صسقاء العمل ٠‏ 

فلا إه إلا الله إثبات المعرفة والعرفة كتوز وبالكهوز عتلىء القاب ويةوى. 
العمود . فإِذا ذهبت الكنوز وهى العمود . فإذا نطق القائل بلا إله إلا الله استدار 


الاوات 

الصدر وامتلا" من الإشراق والشعاع»فمندها جد صاحبها قشءريرة وهو الذى وصف. 

لله تبارك اسمه فى التنزيل فقال « إنما المؤمدون الذين إذا ذكر الله وجات 
قاوهم » 7" 

فروى عن عائشة رضى الله عنها وأم الدرداء أن الوجل فى القاب من قشعريرة. 

الجلد . حتى قال قائلهم : إنى لأعر متى ستجيب لى : قبل وكيف ذاك ؟ قال إذا 


وجل القاب وفاضت عيناى واقشمر جإرى فإلى أعم أنه قد استحيب لى . 


حدثنا ,ذلك عبد الله بن أبى زياد حدثنا سيار عن حعفر بن سلمان عن ثابت 


اليئالى عن أبى عمان النهدى . 


قال أو عيد اله رحمه الله : «إنما استدل بهذه الأحوال على استجابة الدعاء 
لأن الله تباركاسعه قال : « ويستحيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات (© 6 وشهد 
فى آية أعرى بأنه مؤمن من قوله « إتما الؤمنون افذين إذا ذكر الله وحجات 
َ 4 ّم 
قلورهم 0 6 فشبد هم بالإعان . 
هئيه أنه قال + وعدت :در أيت ل ذافن ف الأءا 0 
وروى عن وهب بن منبه أنه قال : وجدت فر بت ( بياض ى صل ( 
5 ظ 8 0 1 
أنه قال هل تدرون من أحب عبادى إلى : الذين 2" إذا قال لا إله إلا الله اقشعر 
حلده فذلاك الذى أردد ق وفاته يكره اموت وآنا أ كره مشاه 
ف ببق اتفس ولا للعدو متحرك » فاطمأنت النفس مم القاب فاستقامت 
الأركان سترا . فبلا إله إلا الله يثبت العمود. وبسبحان الله محتخى الكاءة الأولى». 
)١(‏ الآبه ؟ من سورة الأنفال 
(؟) الآية 5؟ من سورة الشورى 
(©) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنقال 


(4) وجد مكان هذه بياض فى الأصل 
(ه) هكذا فى الأصل « واملبا « الذى » 


.وبالجد له يكثر الحشو وبالقكبير يستطيل وبعلو ‏ ويتبارك يعلتى فى اأعلق . 

فإذا ذكرهن فى غير الصلاة فله ما وصفنا ل وإذا ذكرهن فى الصلاة 
تضاعف درجاته حى لا حمى عدد تضعيقها © . فكذلاك العملاة عمنزلة من صلى 
فى الحرم فهو مضباعف على ماسواه من البقاع عائة ألف درجة فإِذا صلى فى البيت لم 
بحس عدد تضميفه فكذلك العلاة هى دار الإقبال على المتبلين عليه . 

وكذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : « لا يزال الله 
مقبلا على الميد مادام المبد فى الصلاة »6 وقال فى عديت لخر « إن لله هسب 
وحية الكريم المصلى حتى حتى يفرع , ن صلانه » . 

فالصادقون إقبالم الهم فى صلاتهم على أفعال الصلاة وتلاوتهم وأسابيحهم 
والع.ديةون إقباهم على معانى الأفمال وممانى القلاوة والقسابيح . 

وخاصة اقه من الصد يقين : إقباهم صل خالقهم بالمعاتى ثم إقبال الله علييم هن 
حيث يقبل العبد عليه . 

فإذا اتتصب ظاعا فإقباله على قيوميته . 

فإذا كبر فإقباله على كير يائه . . فإذا نزهه وأثنى عليه فإقباله على سبحات وجبه 
الكري . فإذا تعواذ فإقباله على ركنه الشديد ‏ فإذا تلا فإقباه على جوده واعلذه» 
فإذا ركع فإقبله على عظدعه » فإذا سجد فَإباه على التملق به فإذا جنا على ر كبتيه 
لاتشهد والرغبة فإقباله على ”“عديته . 

فبإقباله على قيوميته : يثبت قدمه فى مقامه بين بده . . وبإقباله على كبريائه 
بوجب ل العقو ويستره برداء الكيرياء فإذا دخل فى ذلك الستر نال محل الاستجابة 
فى الاعاء ‏ وباقباله على سبحات وجهه الكريم بقطم عنه علائق النفس ‏ 
.وبإقباله على ركده يكتهفه - و بإقباله على جوده يفال سخاوة النقس 


)0( فى الأصل « تشعرفه » 


ا 


وبإقياله ءلى عظمته ميا ايه بعلمه بالله فتمظام آماله ٠‏ وبتعاقه بالقدم يؤمنه من 
عقابه وسلطانة ا وبإقياله على عل يه 08 قليه من اليا واارحمة واستهى 
عن الأشياء . 

فهذه ثمرة الإفبال من خاصة الله على الله تعالى فى صلاتهم .فهذا قول رسولالله. 
صلى الله عليه وسل . 

دنا ميل الوهاب بن عيد دن 9 الأوراق حدثنأ عام نْ الها . عن بكر 
ابن ملس من أيث »2 ن ألى بن الى سايم من ا ريد نْ أرطاة 092 نأف أمامة 4 قال : 

فال رسول الله عسلى الله عليه وسل نا أذن أل العيد: ف ننه بدن ركفي 
يصلهما وإن المر أيدر هوق رأسه 08 دام ف صلا يه وما مرب العيد إلى لشىء أفضل 
ما خرج مقه -- يمنى !اقرآن © . 

قال أبودبد ان رحه ال  :‏ فالبر من هنا : الإقبال من الله على العبدلإقياله 


عليه من 0 هاده 35 دما ألم وعدتها . 


0 


سدثنا عمر بن ألى عمر عن أحهى. بن سال أن رى عن مرو بن الحارث عن رياح 
أت فى اليم ء عن أن اد اللدرق قال قال رسول الى الأعليه وبل » 2 
و استسككروا من الباقيات الصالحات . قالوا يارسول الله ماذا ؟ 
قال اليه . قيل ما لله ؟ قال التسبيح والتحميد والتهليل والكبير » . 
حدثنا القفطل بن كرد حدثنا مودى بن هامر الدمشق حدانها ,الو أهد بن مسم 
حدثنى أبو يم الكلانى عن إبأن عن الحسهن قال بنى الإسلام على عشرة أركان: 
١‏ - الإخلاص له وهو الفطرة 
؟ - وللصلاة وص اللة . 
» - والزكاة وهى الطير . 
والصيام وهو الجنة . 


مها 


هو/ا! ل 


.ه - والحج وهو الشريعة. 

5 - وا طياد: وهو المزة. 

7 - والأمس بالمعروف»ء وهو الاجة. 

م - والنهى عن المسكرء وهو الوافية . 

ة -- والطاعة » وهى العصمة . 

. والجاعة » وهى الأافة‎ - ٠ 

انتعى شرح الصلاة من تصفيف الإمام الحكي أنى عبد اهَه جمد بن على 
'الترمذى ره الله واتفق الفراغ منه على يدى على بن سليان بن أحمد بن سليان 
المرادى الأنداسى . نفعه الله به وجمله من المالمين ما فيه والعاملين ما تضمنه بفضله 
ورحمعه أمين والجد لله رب المالمين » والصلاة والسلام على سيد امرسلين سيدنا مد 
.وعل! له أجممين ورحم الله من نظر فيه ودعا لكاتبه ولوالديه بالذفرةوالرضوان وعم 
«ذلك فى حق كافة لابين وختم بالصلاة على خانم النبيين تمد صلى الله عليه وسل ». 
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1 ا م - كك ل لس 10 
طقلم فدهير ا ليطا 5 56 من سك عون أمطاء أخرى كل بر كنأما 


5 4 . ثم 5 7 35 ا ٠‏ ادا 
أعنادا على وطنة ألقاريء أو و عنباأ قير جو المعذرة 34 


